
45

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
أ . م. د. هالة فتحي كاظم

حِجاجيّة الخطاب
 في المناظرات الأدبية في العصر العباسي

أ . م. د. هالة فتحي كاظم

مركز دراسات البصرة والخليج العربي

الملُخَّص:

دراســة  إلى  البحــث  هــذا  يهــدف 

ــذي  ــة في الخطــاب ال ــة الحجاجي البني

اتســمت بــه المناظــرات الأدبيــة في 

العــر العبــاسي ، الــذي يعُــدّ العــر 

الذهبــي للحضــارة العربيــة الإســامية 

، والــذي شــهد ازدهــارًا ثقافيًّــا وفكريًّــا 

ــه المناظــرات كفــنٍّ  ــراً. انبثقــت في كب

طياتــه  بــن  يجمــع   ، رفيــع  أدبيٍّ 

ــة  ــة اللغوي ــري ، والبراع ــق الفك العم

تتبنــى  الإقناعيــة.  والاســراتيجية   ،

ــي  ــي الوصف ــج التحلي ــة المنه الدراس

والاســراتيجيات  الآليــات  لفحــص   ،

ــاء  ــتخدمها الأدب ــي اس ــة الت الحجاجي

ــي ،  ــم والمتلقّ ــاع الخص ــاب لإقن والكت

ــق  ــل والمنط ــم للعق ــة توظيفه وكيفي

في  والعاطفــة  البلاغــة  جانــب  إلى 

بنــاء خطابهــم. وتكشــف الدراســة 

المناظــرات  في  الحجــاج  أن  عــن 

الإفحــام  يكــن هدفــه  لم  العباســية 
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فحســب ، بــل أيضًــا إظهــار البراعــة 

والتفــوّق الثقــافي ، وتعزيــز الموقــف 

تبــنّ  كــا  الســياسي.  أو  الاجتماعــي 

كيــف تفاعلــت المناظــرات مــع الســياق 

الثقــافي للعــر ، مــن خــال اســتدعاء 

النصــوص الدينيــة والأمثــال والشــعر 

والشــواهد التاريخيــة. ويختتــم البحــث 

ــة  ــى أن حجاجي ــد ع ــتنتاجات تؤك باس

الفقــري  العمــود  كانــت  الخطــاب 

جعلهــا  مــا   ، العباســية  للمناظــرة 

ســجلاً حيًّــا للــراع الفكــري والتنافــس 

الأدبي الــذي ميَّــز تلــك الحقبــة.

 ، الحجــاج   : المفتاحيــة  الكلــات 

الخطــاب ، المناظــرات الأدبيــة ، العــر 

العبــاسي ، الآليــات الإقناعيــة ، الجاحــظ 

ــري. ــراع الفك ــة ، ال ــن قتيب ، اب

Abstract:
This research aims to study the 
argumentative structure in the 
discourse that characterized literary 
debates in the Abbasid era,which is 
considered the golden age of Arab-
Islamic civilization and witnessed 
significant cultural and intellectual 
flourishing. Debates emerged as a high 
literary art, combining intellectual 
depth, linguistic brilliance, and 
persuasive strategy. The study adopts 
the descriptive-analytical approach 
to examine the argumentative 

mechanisms and strategies used by 
writers and scholars to persuade their 
opponents and audience, and how they 
employed logic and reason alongside 
rhetoric and emotion in constructing 
their discourse
The study reveals that argumentation 
in Abbasid debates aimed not only at 
refutation but also at demonstrating 
cultural prowess and superiority, 
and reinforcing a social or political 
stance. It also illustrates how these 
debates interacted with the cultural 
context of the era by invoking religious 
texts, proverbs, poetry, and historical 
evidence. The research concludes by 
affirming that the argumentative nature 
of the discourse was the backbone of 
the Abbasid debate, making it a living 
record of the intellectual conflict and 
literary competition that characterized 
that period.
Keywords: Argumentation, Discourse, 
Literary Debates, Abbasid Era, 
Persuasive Mechanisms, Al-Jahiz, Ibn 
Qutaybah, Intellectual Conflict. 

المقدمة

العــر  الأدبيــة في  المناظــرات  تمثـّـل 

ــوّر  ــن تط ــة م ــةً متقدّم ــاسي مرحل العب

النــص  خــرج  إذ   ، العــربي  الخطــاب 

والــرد  الإخبــار  دائــرة  مــن  الأدبي 

إلى دائــرة الإقنــاع والجــدل ، متخّــذًا 
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ــى  ــاج المعن ــيلةً لإنت ــاج وس ــن الحِج م

ــت  ــية ليس ــرة العباس ــر. فالمناظ والتأث

مفتوحًــا  فضــاءً  بــل   ، ســاكنًا  ــا  نصًّ

ـف فيــه  للــراع بــن الأفــكار ، توُظّـَ

 ، نفيــه  أو  الــرأي  لإثبــات  اللغــة 

ــه.  ــي أو زعزعت ــاع المتلقّ ــان لإقن والبره

لقــد عرفــت الثقافــة العباســية أوجَ 

ــث  ــفي  حي ــي والفلس ــا العق ازدهاره

اختلطــت فيهــا المناظــرات الكلاميــة 

ــوم  ــا العل ــت فيه ــة ، وتلاقح بالعقائدي

الدينيــة واللغويــة والمنطقيــة. ومــن 

ــةً  ــاب الأدبي وظيف ــب الخط ــا اكتس هن

ــة إلى  ــة الجمالي ــاوز المتع ــدة تتج جدي

الإقنــاع الفكــري. فالحِجــاج لم يكــن 

مجــرد تزيــن لغــوي ، بــل أداة لتــداول 

المعــارف ومســاءلة المســلمّات. وتتجــى 

ــة دراســة الحِجــاج في المناظــرات  أهمي

تقــدم  كونهــا  في  العباســية  الأدبيــة 

أنموذجًــا لجــدلٍ ثقــافيٍّ عميــقٍ يمــزج 

بــن البرهــان والمنطــق مــن جهــة ، 

والبيــان والبلاغــة مــن جهــة أخــرى 

، لتشــكل معًــا نــواة الفكــر النقــدي 

العــربي المبكــر. تهــدف هــذه الدراســة 

إلى الكشــف عــن آليــات الحِجــاج في 

ــل  ــال تحلي ــن خ ــرات ، م ــك المناظ تل

النضــج  ذروة  تمثــل  مختــارة  نمــاذج 

الجــدلي , كمناظــرة الصاهــل والشــاحج 

لأبي العــاء المعــري ، ومناظــرة تداعــي 

محكمــة  أمــام  والحيــوان  الإنســان 

إلى  إضافــة   ، الصفــا  لإخــوان  الجــن 

والقلــم  كالســيف  أخــرى  مناظــرات 

والليــل والنهــار. كــا تســعى إلى تتبــع 

 ، والمتلقــي  الخطــاب  بــن  العلاقــة 

ــاج  ــا الحِج ــف به ــي يوظَّ ــة الت والكيفي

ــارئ داخــل  ــي الق ــادة تشــكيل وع لإع

النــص وخارجــه.

المبحث الأول

الإطــار النظــري للحِجــاج في الخطــاب 

الأدبي.                                                                

يرتبــط مصطلــح الحِجــاج في الــراث 

ــة  ــوم الاحتجــاج ، أي إقام ــربي بمفه الع

صحــة  لإثبــات  والبرهــان  الدليــل 

القــرآن  في  اســتخُدم  وقــد  القــول. 

بالحكمــة  المناقشــة  بمعنــى  الكريــم 

ــبِيلِ  ــنة :  ﴿ادعُْ إِلَ سَ ــة الحس والموعظ

ـكَ بِالحِْكْمَــةِ وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ  رَبِـّ

أحَْسَــنُ﴾  هِــيَ  بِالَّتِــي  وَجَادِلهُْــم 

البلاغــي  الفكــر  وفي   .)125 )النحــل: 

ــة  ــه غاي ــرز الحِجــاج بوصف ــم ، ب القدي

ــول الجاحــظ :  ــان. يق ــات البي ــن غاي م

ــى  ــرة ع ــة الظاه ــو الدلال ــان ه “ البي

المعنــى الخفــي » ) البيــان والتبيــن 

, ج1 , ص 75 ( , أي إخــراج المعــاني 

مــن القلــب إلى الســمع في صــورة تقنــع 

 ، الحديــث  النقــد  .أمــا في  الســامع  

فقــد تطــوّر المفهــوم بفضــل الدراســات 
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التداوليــة عنــد بيرلمــان وتيتــكا اللذيــن 

وجــدا بأنــه يمثــل فــنّ الإقنــاع عــر 

اللغــة ، أي اســتخدام الخطــاب بوصفــه 

في  تؤثـّـر  وأخلاقيــة  عقليــة  وســيلة 

المتلقــي )بيرلمــان ، المصنــف في الحِجــاج 

، ص18(. نشــأ الحِجــاج الأدبي في رحــم 

في  والفكريــة  الكلاميــة  المناظــرات 

العــر العبــاسي ، حيــث كانــت قضايــا 

والعقــل  والحريــة  والقــدر  العقيــدة 

المعتزلــة  بــن  واســع  جــدل  محــلَّ 

ــفة. وفي  ــة والفلاس ــاعرة والمتصوف والأش

ظــل هــذا التنــوع الفكــري ، أصبــح 

الثقــافي  الحــوار  مــن  جــزءًا  الأدب 

العــام. لا ينفصــل الحِجــاج عــن البلاغــة 

، لأن الإقنــاع في الــراث العــربي مــروط 

بجــال الأســلوب. فالاســتعارة والمقابلــة 

ــات  ــل آلي ــا ، ب ــت تزيينً ــة ليس والتوري

للإقنــاع النفــي والعقــي في آنٍ واحــد. 

وقــد أشــار عبــد القاهــر الجرجــاني 

الــكلام  إلى أن النظــم هــو أن تضــع 

ــى  ــن ألفاظــه ع ــف ب ــه ، وتؤلّ مواضع

وجــهٍ يـُـؤدّي المعنــى ببيــانٍ يرضــاه 

 ، الإعجــاز  دلائــل   : )ينظــر  العقــل 

ــإن  ــه  ف ــا ( , وعلي ــا بعده ص104 وم

الحِجــاج في المناظــرة الأدبيــة العباســية 

ــا فقــط ، بــل فــنٌّ  ــا منطقيً ليــس برهانً

ــال  ــل والخي ــن العق ــزاوج ب ــريٌّ يُ تعب

، وبــن المنطــق والوجــدان ، ليصــوغ 

ــا يتجــاوز حــدود البلاغــة  ــا ثقافيً خطابً

إلى الفكــر.

مفهوم الحجاج والمناظرة

يعُــرفّ الحجــاج في الدراســات اللغويــة 

ــاط  ــه النش ــى أن ــة ع ــة الحديث والأدبي

يهــدف  الــذي  الكلامــي  أو  الخطــابي 

ــد صحــة  ــا ، أو تأكي ــقٍّ م ــاع متل إلى إقن

رأي أو موقــف ، أو دحــض رأي آخــر. 

ــي  ــان المنطق ــن البره ــف ع وهــو يختل

ــاصر  ــمل عن ــن أن يش ــارم ، إذ يمك الص

عاطفيــة وبلاغيــة وأخلاقيــة. فالحجــاج 

عنــد بيرلمــان هــو فــن اســتخدام اللغــة 

تغيــر  أو  الآخريــن  ســلوك  لتوجيــه 

معتقداتهــم “ )بيرلمــان , المصنــف في 

الســياق  في  أمــا   .)19 , ص  الحجــاج 

الحجــاج  كان   ، القديــم  العــربي 

ــدل«،  ــل »الج ــم مث ــاً في مفاهي ن مُتضمَّ

و«أدب  »البرهــان«،  »الخطابــة«، 

المناظــرة«.

ــن  ــة ب ــاورة منظَّم ــد المناظــرة مح وتع

طرفــن أو أكــر حــول قضيــة خلافيــة ، 

يســعى كل طــرف فيهــا إلى إثبات صحة 

رأيــه وإبطــال رأي خصمــه ، باســتخدام 

الحجــج والبراهــن. وكانــت المناظــرة 

في العــر العبــاسي وســيلة للتنافــس 

والعلميــة  الاجتماعيــة  المراكــز  عــى 

 ، والأمــراء  الخلفــاء  رضــا  وكســب   ،

ــي.  ــردي والجماع ــوق الف ــات التف وإثب
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فقــد ذكــر الدكتــور شــوقي ضيــف بــأن 

ــراً  ــاً كب ــل مكان ــت تحت ــرات كان المناظ

في حياتهــم الأدبيــة والعلميــة ، وكان 

ــوزراء أنفســهم يشــجعون  ــاء وال الخلف

ــخ الادب  ــف ، تاري ــوقي ضي ــا )ش عليه

العــربي ، ص 457(. 

الســياق التاريخــي والثقــافي للمناظرات 

في العــر العباسي

ســاهمت عــدة عوامــل في ازدهــار فــن 

المناظــرة في العــر العبــاسي:

ــة  ــاط الثقاف ــافي : اخت ــاح الثق 1. الانفت

المفتوحــة  الأمــم  بثقافــات  العربيــة 

)فارســية ، يونانيــة ، هنديــة( ، مــا 

ــة  ــب فكري ــور آراء ومذاه أدى إلى ظه

ــا . ــا بينه ــارع في ــدة تتص جدي

2. ازدهــار الترجمــة : نقلــت حركــة 

والفلســفة  المنطــق  علــوم  الترجمــة 

أدواتــا  قدّمــت  والتــي   ، اليونانيــة 

ــتدلال ،  ــل والاس ــة للتحلي ــة دقيق فكري

أثــرت مبــاشرة في بنــاء الحجــج.

والســياسي  الاجتماعــي  الحــراك   .3

مختلــف  مــن  المتنافســون  ســعى   :

الأصــول )عــرب ، مــوالي( إلى إثبــات 

المجــال  في  التفــوق  عــر  مكانتهــم 

والأدبي. الفكــري 

ــاء  ــاط الخلف ــاط : تحــوّل ب 4. دور الب

، كهــارون الرشــيد والمأمــون والمعتصــم 

، إلى ســاحات للمناظــرات بــن العلــاء 

والأدبــاء ، حيــث يكُافــأ الفائــز بالجوائــز 

والمناصــب.

المبحث الثاني

وظائــف الحجــاج في المناظــرات الأدبية 

لعباسية ا

في  للحِجــاج  الإقناعيــة  الوظيفــة   .1

ــاسي ــة في العــر العب المناظــرات الأدبي

يعُــدّ العــر العبــاسي مــن أكــر العصور 

الخطابــات  إنتــاج  في  ثــراءً  العربيــة 

ــة  ــة ، ولاســيما المناظــرات الأدبي الجدلي

التــي نشــأت في ســياق ثقــافي اتسّــم 

بتعــدّد المرجعيــات الفكريــة ، وتداخــل 

الســلطة السياســية بالمعرفــة ، واحتــدام 

اللغويــة  الاتجاهــات  بــن  التنافــس 

ــرات  ــذه المناظ ــن ه ــة. ولم تك والنقدي

معزولــة  فكريــة  ســجالات  مجــردّ 

واعيًــا  خطابيًــا  نمطـًـا  مثلّــت  بــل   ،

بوظيفتــه التأثيريــة ، إذ اســتندت إلى 

ــةً  ــاع ، لا غاي الحِجــاج بوصفــه أداة إقن

ــق هــذا الجــزء  ــة خالصــة. وينطل عقلي

مفادهــا  فرضيــة  مــن  البحــث  مــن 

الأدبيــة  المناظــرات  في  الحِجــاج  أن 

العباســية أدّى وظيفــة إقناعيــة مركزيــة 

، أســهمت في توجيــه الذائقــة الأدبيــة ، 

وترســيخ معايــر النقــد ، وبنــاء ســلطة 

ــة تفــرض نفســها عــى المتلقــي ،  ثقافي

ــد  ــامعًا. لا يقُص ــا أم س ــواء أكان قارئً س

الأدبيــة  المناظــرات  في  بالحِجــاج 



50

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

حِجاجيّة الخطاب في المناظرات الأدبية في العصر العباسي

العباســية البرهنــة المنطقيــة الصارمــة ، 

ــة  ــف جمل ــه توظي ــا يقُصــد ب ــدر م بق

والعقليــة  البلاغيــة  الوســائل  مــن 

حمــل  إلى  تهــدف  التــي  والنفســية 

المتلقــي عــى تبنّــي موقــف أدبي أو 

نقــدي معــنّ. وقــد تجــىّ هــذا الوعــي 

 ، الجاحــظ  كتابــات  في  الحِجاجــي 

والتوحيــدي ، وغيرهــا مــن أعــام النــر 

العبــاسي ، حيــث يتداخــل الإقنــاع مــع 

ــر  ــرد. ويظه ــان ، والجــدل مــع ال البي

ــن لا  ــون المتناظري ــوح في ك ــك بوض ذل

يخاطبــون خصومهــم فحســب ، بــل 

ضمنيًــا  حضــورًا  دائمـًـا  يســتحضرون 

لجمهــور يـُـراد التأثــر في أحكامــه.

خطابـًـا  بوصفهــا  الأدبيــة  المناظــرة 

\ إقناعيًــا 

تقــوم المناظــرة الأدبيــة العباســية عــى 

بنيــة حواريــة ظاهرهــا التبــادل العقــي 

الشرعيــة  عــى  الــراع  وباطنهــا   ،

الأدبيــة. ومــن ثــمّ ، فــإن الوظيفــة 

ــة  ــة للحِجــاج تتجــىّ في محاول الإقناعي

عــى  المشروعيــة  إضفــاء  طــرف  كل 

رأيــه ، ونــزع المصداقيــة عــن الخصــم , 

ــه ــي أو ثقت ــف المتلق ــب تعاط وكس

أنمــاط الحِجــاج الإقناعــي في المناظــرات 

الأدبيــة العباســية

1. الحِجاج بالسلطة اللغوية والتراثية

واللغــة  بالســاع  الاحتجــاج  يعُــد 

ــاع في  ــات الإقن ــرز آلي ــن أب ــة م الموروث

المناظــرات اللغويــة والنقديــة في العصر 

العبــاسي. ففــي الجــدل بــن البصريــن 

م الســاع بوصفــه  والكوفيــن ، يقُــدَّ

أصــاً لا يجُــادَل ، في مقابــل القيــاس 

الــذي ينُظــر إليــه عــى أنــه فــرع قابــل 

للنقــض. ومــن ذلــك مــا أورده الجاحــظ 

في ســياق حديثــه عــن اختــاف النحــاة 

ــول أحدهــم : »نحــن  ــث ينقــل ق ، حي

نحتــج بمــا ســمعناه مــن العــرب ، وأنتم 

تحتجــون بالقيــاس ، والســاع أصــل 

والقيــاس فــرع « )الجاحــظ ، البيــان 

ــذه  ــؤدي ه ــن ، ج1، ص 97(. وت والتبي

ــة ، إذ  ــة واضح ــة إقناعي ــة وظيف الحج

ــأن الخصــم لا يســتند  ــع المتلقــي ب تقُن

إلى “الأصــل” ، وتكُســب المتكلــم ســلطة 

ــاشر  ــال المب ــن الاتص ــة م ــة نابع معرفي

ــوي. ــراث اللغ بال

2. الحِجاج بالتمثيل والمثال

للمناظــرات  البــارزة  الســات  مــن 

التمثيــل  اعتــاد  العباســية  الأدبيــة 

القضايــا  لتقريــب  وســيلةً  والمثــال 

هــذا  ويــرز  المجــردّة.  النقديــة 

ــن  ــة ب ــرات المفاضل ــلوب في مناظ الأس

الحكــم  م  يقُــدَّ لا  حيــث   ، الشــعراء 

ــرك للمتلقــي  ــل يُ ــة ، ب بصــورة تقريري

ــك  ــن ذل ــال. وم ــر المث ــتنتجه ع أن يس

التوحيــدي في  حيّــان  أبــو  أورده  مــا 



51

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
أ . م. د. هالة فتحي كاظم

ــر :  ــم  والن ــول النظ ــه ح ــياق نقاش س

“ ألا تــرى أن الانســان لا ينطــق في أول 

حالــه مــن لــدن طفوليتــه إلى زمــان 

ــدد , والميســور  ــور المتب ــد إلا بالمنث مدي

المــردد . ولا يلهــم إلا ذاك ولا يناغــى إلا 

ــه  ــك المنظــوم , لأن ــس كذل ــذاك . ولي ب

صناعــي , ألا تــرى أنــه داخــل في حصــار 

ــف  ــد التألي ــوزن وقي ــروض وأسر ال الع

 ، ، الإمتــاع والمؤانســة  )التوحيــدي   «

ــة  ــة الإقناعي ص250( , وتتجــىّ الوظيف

ــم  ــكّك رأي الخص ــال يفُ ــا في أن المث هن

ضمنيًــا ، ويقــود المتلقــي إلى رفضــه 

دون مواجهــة مبــاشرة.

3. الحِجاج التفنيدي ونقض المقدمات

يعُــد الحِجــاج التفنيــدي مــن أكــر 

ــة  الأنمــاط حضــورًا في المناظــرات الأدبي

نقــض  عــى  ويقــوم   ، العباســية 

المقدمــات التــي يســتند إليهــا الخصــم 

، بــدل الاكتفــاء بعــرض رأي بديــل. 

ويــرز الجاحــظ أنموذجًــا واضحًــا لهــذا 

مناقشــاته  في  ولاســيما   ، الأســلوب 

ومناظراتــه حــول قضيــة ســامة الألفاظ 

إذ  والغرابــة,  التنافــر  مــن  وخلوهــا 

يقــول : »وكــا لا ينبغــي أن يكــون 

اللفــظ عاميــا ســاقطا فكذلــك لا ينبغــي 

ــون  ــا وحشــيا إلا أن يك ــون غريب أن يك

ــي  ــان الوح ــا ف ــا اعرابي ــم بدوي المتكل

ــا  ــاس ك ــن الن ــه م ــكلام يفهم ــن ال م

 , الســوقي  رطانــة  الســوقي  يفهــم 

ــاس  ــا ان الن ــات , ك ــاس طبق وكلام الن

في طبقــات « )الجاحــظ ، الحيــوان ، 

ــة  ــذه الصيغ ــل ه ج2 , ص130 (. تعم

المســلمّات  زعزعــة  عــى  التفنيديــة 

ــع  ــم ، وتقُن ــا الخص ــق منه ــي ينطل الت

المتلقــي بــأن الــرأي المقابــل يقــوم عــى 

افتراضــات غــر دقيقــة.

الحِجــاج الأخلاقــي وبنــاء صــورة   .4

المتكلــم

لم يكــن الإقنــاع في المناظــرات العباســية 

ــا عــى العقــل وحــده ، بــل شــمل  قائمً

بنــاء صــورة أخلاقيــة للمتكلــم تكُســبه 

ثقــة المتلقــي. ويتجــىّ هــذا النمــط 

بوضــوح في مناظــرات الأدب والفكــر 

حيــث   ، التوحيــدي  يرويهــا  التــي 

ــه  ــم نفس ــى تقدي ــم ع ــرص المتكل يح

بوصفــه باحثـًـا عــن الحــق لا طالبًــا 

للغلبــة. ومــن ذلــك قولــه عــى لســان 

نخاصــم  »لســنا   : المتناظريــن  أحــد 

ــة ، ولكــن ابتغــاءً للحــق «  ــا للغلب طلبً

ــاع والمؤانســة ، ج2،  ــدي ، الإمت )التوحي

ص 15(. وتــؤدي هــذه الاســراتيجية 

وظيفــة إقناعيــة مؤثــرة ، إذ تضُفــي 

ــربّ  ــا يق ــا أخلاقيً ــاب طابعً ــى الخط ع

ــن  ــده ع ــم ، ويبُع ــن المتكل ــي م المتلق

الشــك في دوافعــه.

واســتثارة  العاطفــي  الحِجــاج   .5
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الحضــاري الوجــدان 

لجــأ   ، العقليــة  الحجــج  جانــب  إلى 

اســتثارة  إلى  العباســيون  الأدبــاء 

المناظــرات  في  ولاســيما   ، الوجــدان 

ذات الطابــع الحضــاري ، كالمفاضلــة 

ــداوة والحضــارة. ويظهــر هــذا  ــن الب ب

ــظ ،  ــات الجاح ــا في كتاب ــلوب جليً الأس

ــتنكارية  ــئلة الاس ــتعمل الأس ــث تسُ حي

لإحــداث أثــر إقناعــي. يقــول الجاحــظ 

الخــاء  في  عــاش  مــن  أن  »أفــرى   :

ــول؟ «  ــب والعق ــن الكت ــأ ب ــن نش كم

، ج1، ص 42(.  الحيــوان   ، )الجاحــظ 

ويسُــهم هــذا النمــط مــن الحِجــاج في 

ــي موقــف ثقــافي  دفــع المتلقــي إلى تبنّ

معــنّ عــر اســتثارة مشــاعر التفــوق أو 

الانتــاء الحضــاري.

الأدبيــة  المناظــرات  أســهمت  لقــد 

ــاج  ــن حِج ــه م ــا تضمّنت ــية ، بم العباس

إقناعــي ، في بلــورة معايــر النقــد الأدبي 

، وترســيخ مفاهيــم البلاغــة والفصاحــة 

مركزيــة  أدبيــة  ســلطة  وتكريــس   ،

تحــدّد المقبــول والمرفــوض في القــول 

الأدبي. ومــن ثــمّ ، لم يكــن الحِجــاج 

ــة  ــدا آلي ــل غ ــة فحســب ، ب أداة جدلي

الأدبيــة  الثقافــة  إنتــاج  في  فاعلــة 

ــد  ــذا نج ــدي. ول ــي النق ــه الوع وتوجي

أن الحِجــاج في المناظــرات الأدبيــة في 

ــة  ــة إقناعي ــاسي أدّى وظيف العــر العب

ــدود الســجال  ــاوزت ح ــة ، تج محوري

إلى التأثــر العميــق في الذائقــة الأدبيــة 

وبنــاء الســلطة الثقافيــة. 

في  للحِجــاج  الجماليــة  الوظيفــة   .2

المناظــرات الأدبيــة في العــر العبــاسي

لم تقتــر المناظــرات الأدبيــة في العــر 

العبــاسي عــى أداء وظيفــة إقناعيــة أو 

ــى  ــوت ع ــل انط ــب ، ب ــة فحس جدلي

ــا  ــا نصوصً ــدٍ جــاليٍّ واضــح ، جعله بع

ــا  أدبيــة قائمــة بذاتهــا ، تتداخــل فيه

ــة  ــة الفكري ــاج ، والمتع ــة بالحِج البلاغ

بالتأثــر الخطــابي. وقــد أســهم هــذا 

مــن  المناظــرة  تحويــل  في  التداخــل 

خطــاب  إلى  عقــي  ســجالٍ  مجــردّ 

 ، اللغــة  طاقــات  يســتثمر  جــالي 

وينُمّــي ذائقــة المتلقــي ، ويرُسّــخ قيــم 

ــق  ــان والفصاحــة. ويمكــن أن ننطل البي

مــن فرضيــة مؤداهــا أن الحِجــاج في 

أدّى  العباســية  الأدبيــة  المناظــرات 

لوظيفتــه  موازيــة  جماليــة  وظيفــة 

ــت في حســن الصياغــة  ــة ، تجلّ الإقناعي

ــوي  ــاع اللغ ــر ، والإيق ــة التصوي ، وبلاغ

ــا جعــل المناظــرة  ــة ، بم ــاء المفارق ، وبن

ــع. ــو مُقن ــا ه ــدر م ــا بق ــا ممتعً نصً

الجمالية بوصفها مكوّناً حِجاجيًا \

وعــى أدبــاء العــر العبــاسي إلى أن 

الإقنــاع لا يتحقّــق بالحُجّــة العقليــة 

صياغــة  إلى  يحتــاج  بــل   ، وحدهــا 
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ــل.  ــل العق ــذوق قب ــر في ال ــة تؤُثّ جميل

ولهــذا ، فــإن الحِجــاج في المناظــرات 

الأدبيــة لم يصَُــغْ بلغــة تقريريــة جافــة ، 

بــل بلغــة مشــحونة بالصــور البلاغيــة ، 

والإيقــاع ، والتراكيــب المحكمــة. ويشــر 

الجاحــظ إلى هــذا التداخــل حــن يؤكــد 

عــى أن البيــان لا يقــوم إلا بحســن 

ــا  ــو م ــبك ، وه ــودة الس ــف وج التألي

يجعــل القــول أوقــع في النفــس وأشــد 

ــم أن  ــي للمتكل ــال » ينبغ ــراً , إذ ق تأث

ــا  ــوازن بينه ــاني , وي ــدار المع ــرف أق يع

وبــن أقــدار المســتمعين , وبــن أقــدار 

ــن  ــة م ــكل طبق ــل ل ــالات , فيجع الح

ــك  ــن ذل ــة م ــكل حال ــا , ول ــك كلام ذل

مقامــا »  )الجاحــظ ، البيــان والتبيــن ، 

ص116(. ج1، 

ــا  المناظــرة الأدبيــة بوصفهــا نصًــا جماليً

\

تقُــرأ المناظــرات الأدبيــة العباســية – 

ــظ  ــا الجاح ــي دوّنه ــك الت ــيما تل ولاس

نصوصًــا  بوصفهــا   – والتوحيــدي 

ــويق  ــاصر التش ــا عن ــر فيه ــة تتواف أدبي

والمفارقــة والتــدرّج الحِجاجــي ، واللــذة 

الأســلوبية . ومــن ثــمّ ، فــإن الجــال لم 

ــن  ــل جــزءًا م ــا ، ب ــرًا عرضيً ــن عن يك

ــه. ــاج ذات ــراتيجية الحِج اس

ــة للحِجــاج  ــة الجمالي  مظاهــر الوظيف

ــية ــرات العباس في المناظ

الصــورة  عــى  القائمــة  1.	الجماليــة 

لبلاغيــة ا

اســتثمر الأدبــاء العباســيون الصــورة 

فجــاء   ، حججهــم  بنــاء  في  البلاغيــة 

التشــبيه والاســتعارة وســيلةً لإيضــاح 

الــرأي وإمتــاع المتلقــي في آنٍ واحــد. 

ومــن ذلــك مــا أورده الجاحظ في ســياق 

ــوا  ــان والعــيّ “ وقال ــة بــن البي المفاضل

ــا إن  ــر والعــي عمــى , ك ــان ب : البي

العلــم بــر والجهــل عمــى والبيــان من 

نتــاج العلــم , والعــي مــن نتــاج الجهــل 

» )الجاحــظ ، البيــان والتبيــن ، ج1، 

ص 78(. تــؤدي هــذه الصــورة وظيفــة 

ــة  ــل الفكــرة النقدي ــة عــر تحوي جمالي

إلى مشــهد حــيّ ، يجعــل الحِجــاج 

ــي. ــن المتلق ــوخًا في ذه ــر رس أك

الإيقــاع  عــى  القائمــة  2.	الجماليــة 

الأســلوبي والتــوازن 

الجماليــة  الوظيفــة  مظاهــر  مــن 

العباســية  المناظــرات  في  للحِجــاج 

العنايــة بالإيقــاع الداخــي ، مــن خــال 

الســجع ، والمقابلــة ، والتــوازن التركيبــي 

طابعًــا  الخطــاب  يمنــح  مــا  وهــو   ،

موســيقيًا يزيــد مــن تأثــره. ويظهــر 

هــذا بوضــوح في مناظــرات التوحيــدي 

ــن  ــة م ــياق جمل ــول في س ــث يق ، حي

 “ والنــر   النظــم  حــول  المناظــرات 

وقــال ابــن هنــدو الكاتــب : إذا نظــر في 
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حِجاجيّة الخطاب في المناظرات الأدبية في العصر العباسي

النظــم والنــر عــى اســتيعاب أحوالهــا 

وشرائطهــا , والاطــاع عــى هواديهــا 

وتواليهــا كان أن المنظــوم فيــه نــر من 

ــه نظــم مــن وجــه  ــور في وجــه , والمنث

ــا يســتهمان هــذا النعــت  ــولا أنه , ول

لمــا ائتلفــا ولا اختلفــا » )التوحيــدي 

ص245   ، ج2   ، والمؤانســة  الإمتــاع   ،

(. يســهم هــذا التــوازي الإيقاعــي في 

ــل الحجــة  ــوي يجع ــاء جــال  لغ إضف

ــاذا .  ــد نف ــولا وأش ــر قب أك

المفارقــة  عــى  القائمــة  3.	الجماليــة 

لســخرية وا

الأدوات  أبــرز  مــن  المفارقــة  تعُــد 

الجماليــة في الحِجــاج العباسي ، ولاســيما 

عنــد الجاحــظ ، الذي يوظفّ الســخرية 

لتقويــض رأي الخصــم بأســلوب ممتــع 

. ومــن ذلــك قولــه في ســياق نقــد 

أنــه  : »يزعــم  اللغــة  المتشــدّدين في 

ــن  ــا م ــع له ــة ، وهــو أضي يحفــظ اللغ

ــوان  ــظ ، الحي ــه « )الجاح ــن نفس اللح

ــة  ــذه المفارق ــق ه ، ج1، ص 63(. تحُقّ

أثــراً جماليًــا ، وتــؤدي في الوقــت نفســه 

ــاف  ــل في إضع ــة تتمثّ ــة حِجاجي وظيف

ــي. ــام المتلق ــم أم ــف الخص موق

4.	الجماليــة القائمــة عــى بنــاء المشــهد 

الحــواري

ــرات  ــة في المناظ ــات الجمالي ــن الس م

تصويــراً  الحــوار  تصويــرُ  العباســية 

قصصياً ، بما يشــمل وصف الشــخصيات 

، وحركاتهــا ، وتــدرّج القــول بينهــا ، 

وهــو مــا نجــده بوضــوح في الإمتــاع 

والمؤانســة. إذ يحــرص التوحيــدي عــى 

نقــل المناظــرة في صــورة مشــهد حــيّ ، 

ــل  ــه ، ويجع ــارئ في تفاصيل ــرك الق يُ

الحِجــاج جــزءًا مــن تجربــة جماليــة 

انســان  منكــم  ينتــدب  ألا   “ كاملــة 

لمناظــرة متــى في حديــث المنطــق , فانه 

يقــول : لا ســبيل إلى معرفــة الحــق مــن 

الباطــل والصــدق مــن الكــذب والخــر 

الشــبهة  مــن  والحجــة  الــر  مــن 

والشــك مــن اليقــن إلا بمــا حوينــاه 

ــه  ــام ب ــاه مــن القي مــن المنطــق وملكن

ــه  ــى مراتب ــه ع ــن واضع ــتفدناه م واس

ــة  ــن جه ــه م ــا علي ــدوده , فاطلعن وح

اســمه عــى حقائقــه . فاحجــم القــوم 

ــه إن  وأطرقــوا , قــال ابــن فــرات : والل

فيكــم لمــن يفــي بكلامــه ومناظرتــه 

ــم  ــه وإني لأعدك ــا يذهــب إلي وكــر م

وأهلــه  وللديــن   , بحــارا  العلــم  في 

ــا  ــارا , ف ــه من أنصــارا , وللحــق وطلاب

هــذا الترامــز والتغامــز اللــذان تجلــون 

عنهــا ؟ فرفــع أبــو ســعيد الســرافي 

رأســه فقــال : اعــذر أيهــا الوزيــر , 

فــان العلــم المصــون في الصــدر غــر 

العلــم المعــروض في هــذا المجلــس عــى 

ــة  ــون المحدق ــة والعي ــاع المصيخ الأس
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والعقــول الحــادة والألبــاب الناقــدة 

ــا  ــت له ــرات : أن ــن ف ــال اب ......... فق

ــرك  ــن غ ــذارك ع ــا ســعيد , فاعت ــا أب ي

 , لنفســك  الانتصــار  عليــك  يوجــب 

والانتصــار في نفســك راجــع إلى الجماعة 

ــو ســعيد : مخالفــة  بفضلــك . فقــال أب

الوزيــر فيــا رســمه هجنــة والاحتجــاز 

ــه إخــاد إلى التقصــر » وبعــد  عــن رأي

هــذا المشــهد الحــواري بــن الوزيــر ابن 

ــن  ــرة ب ــدأ المناظ ــرافي تب ــرات والس ف

متــى والســرافي وهــي مناظــرة طويلــة 

)التوحيــدي ، الإمتــاع والمؤانســة ، ج 1، 

.)80-  79 ص 

ــة  ــة الجمالي ــر الوظيف ــا يخــص أث وفي

للحِجــاج في تلقــي المناظــرات العباســية 

جعــل  في  أســهمت  قــد  أنهــا  نجــد 

المناظــرات نصوصًــا مقــروءة لذاتهــا 

البلاغيــة  القيــم  ترســيخ  وكذلــك 

والفنيــة في النقــد الأدبي كــا ســعت إلى 

ــاحة  ــري إلى مس ــاف الفك ــل الخ تحوي

هــذا  أدّى  وقــد  اللغــوي.  للإبــداع 

البعــد الجــالي دورًا أساســيًا في حفــظ 

تتُــداول  لم  إذ   ، وانتقالهــا  المناظــرات 

بوصفهــا وثائــق فكريــة فحســب ، بــل 

ــص  ــان. نخل ــا للبي ــاذج علي ــا نم بوصفه

مــن ذلــك  إلى أن الحِجــاج في المناظرات 

ــاع  ــن أداة إقن ــية لم يك ــة العباس الأدبي

كان ممارســة  بــل   ، عقــي فحســب 

جماليــة واعيــة ، اســتثمرت طاقــات 

ــان ، وأســهمت في تشــكيل  اللغــة والبي

الذائقــة الأدبيــة والنقديــة. وقــد تجلتّ 

هــذه الوظيفــة الجماليــة في الصــورة 

البلاغيــة ، والإيقــاع ، والمفارقــة ، وبنــاء 

المشــهد الحــواري ، مــا جعــل المناظــرة 

ــا متكامــاً ، يجمــع  العباســية نصًــا أدبيً

ــة. ــاع والمتع ــن الإقن ب

في  للحِجــاج  التواصليــة  الوظيفــة 

المناظــرات الأدبيــة في العــر العبــاسي

ــر  ــة في الع ــرات الأدبي ــكّلت المناظ ش

العبــاسي فضــاءً تواصليًــا مركزيـًـا لتبــادل 

الأفــكار والــرؤى النقديــة واللغوية ، ولم 

تكــن مجــردّ ســجالات نخبويــة منعزلــة 

الخطــاب  مــن  نمطـًـا  مثلّــت  بــل   ،

ــل ،  ــاضر أو متخيَّ ــقٍّ ح ــه إلى متل الموجّ

ــر ،  ــم ، والتأث ــه شروط الفه ــى في ترُاع

ــمّ ، فــإن الحِجــاج  والاســتجابة. ومــن ث

في هــذه المناظــرات لم يــؤدِّ وظيفــة 

إقناعيــة فحســب ، بــل اضطلــع بــدور 

تواصــي يســعى إلى بنــاء جســور الفهــم 

، وتنظيــم الخــاف ، وضبــط آليــات 

الحــوار بــن المتناظريــن والجمهــور. 

ــاج في  ــول أن الحِج ــا الق ــذا يمكنن وهك

ــة العباســية أســهم في  المناظــرات الأدبي

تأســيس نمــوذج مبكّــر للتواصــل الثقافي 

، يقــوم عــى تبــادل الحجــج ، واحــرام 

الســياق ، واســتحضار المتلقــي بوصفــه 
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ــة. ــة الخطابي ــاً في العملي ــرًا فاع عن

الحِجاج وتنظيم الفعل التواصلي \

ــة  ــرات الأدبي ــاج في المناظ ــؤدّي الحِج يُ

للفعــل  تنظيميــة  العباســية وظيفــة 

ــط مســار الحــوار ،  التواصــي ، إذ يضب

ويمنــع انزلاقــه إلى الخصومــة الشــخصية 

أو الفــوضى اللفظيــة. ويتجــىّ ذلــك في 

اعتــاد المتناظريــن عــى صيــغ لغويــة 

ــة في  ــد الرغب ــب ، وتؤكّ ــي المخاطَ ترُاع

الإفهــام قبــل الغلبــة. ويشــر التوحيدي 

ــض  ــر أن بع ــن يذك ــد ح ــذا البع إلى ه

 ، بالإنصــاف  »يتواصــون  المناظريــن 

ويتناهــون عــن الشــغب « )التوحيــدي 

، الإمتاع والمؤانســة ، ج1، ص 56(، وهو 

مــا يــدلّ عــى وعــيٍ بأهميــة التواصــل 

ــط في إنجــاح المناظــرة. المنضب

في  الحِجاجــي  الخطــاب  يقتــر  لا 

ــن  المناظــرات العباســية عــى المتناظري

المتلقــي  يســتحضر  بــل   ، وحدهــم 

بوصفــه شــاهدًا وحَكَــاً ضمنيًــا. ولهــذا 

تصُــاغ الحجــج بأســلوب يراعــي الفهــم 

العــام ، ويجُنّــب الغمــوض المفــرط. 

ويؤكّــد الجاحــظ هــذا المعنــى حــن 

ــدر  ــا يقُــاس »بق ــكلام إنم ــول إن ال يق

مــا يفُهــم ويبُلِّــغ المعنــى إلى الســامع « 

ــن ، ج1، ص  ــان والتبي ــظ ، البي )الجاح

ــا  33(، وهــو مــا يجعــل التواصــل شرطً

ــاج. ــاح الحِج ــا لنج أساسً

ــة للحِجــاج  مظاهــر الوظيفــة التواصلي

في المناظــرات العباســية

1.	الحِجاج التفسيري وتيسير الفهم

مــن أبــرز مظاهــر الوظيفــة التواصليــة 

للحِجــاج اعتــاد الــرح والتفســر ، 

ــة  ــا نقدي ــة قضاي ــد معالج ــيما عن ولاس

ــة. إذ يحــرص المتناظــر  ــة دقيق أو لغوي

إلى  وتقريبهــا  الفكــرة  تفكيــك  عــى 

ذهــن المخاطـَـب. ومــن ذلــك مــا يــورده 

الجاحــظ في حديثــه عــن البيــان ، حــن 

ــى ،  ــظ والمعن ــن اللف ــرق ب ــرح الف ي

مؤكــدًا أن الغايــة هــي »إفهــام الســامع 

وإيصــال المــراد « )الجاحــظ ، البيــان 

والتبيــن ، ج1، ص 52(.يســهم هــذا 

النمــط مــن الحِجــاج في تعزيــز التواصل 

، ويجعــل المناظــرة أداة تعليميــة إلى 

ــا ســاحة جــدل ــب كونه جان

2.	الحِجاج التداولي ومراعاة المقام

تتجــىّ الوظيفــة التواصليــة للحِجــاج في 

ــف  ــياق ، إذ تختل ــام والس ــاة المق مراع

صيغــة الخطــاب باختــاف المخاطَــب ، 

ســواء أكان عالمـًـا ، أم أديبًــا ، أم جمهــورًا 

ــيون  ــاء العباس ــى الأدب ــد وع ــا. وق عامًّ

هــذه الحقيقــة ، فجــاء خطابهــم متلوّناً 

التوحيــدي  ويشــر  المقــام.  بحســب 

ــق  ــاف طرائ ــه لاخت ــك في وصف إلى ذل

إذ   ، المجالــس  باختــاف  المتكلمــن 

يقــول إن لــكل مقــام »مقــالً يليــق به« 
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ــاع والمؤانســة ، ج2،  ــدي ، الإمت )التوحي

ص 21(. ويــؤدي هــذا الوعــي التــداولي 

التواصــل  إنجــاح  في  أساســياً  دورًا 

ــم. ــوء الفه ــع س ــي ، ومن الحِجاج

3.	الحِجاج الحواري وبناء التفاعل

يتميّــز الحِجــاج في المناظــرات العباســية 

بطابعــه الحــواري ، حيــث يقــوم عــى 

الأخــذ والــرد ، والســؤال والجــواب ، 

ــن أطــراف  ــزّز التفاعــل ب ــا يع وهــو م

الخطــاب. ولا يقتــر هــذا التفاعــل 

عــى المتناظريــن ، بــل يمتــدّ إلى القــارئ 

ــا في مســار  ــذي يجــد نفســه منخرطً ال

في  بوضــوح  هــذا  ويظهــر  الحــوار. 

يعمــد  حيــث   ، والمؤانســة  الإمتــاع 

ــة  التوحيــدي إلى نقــل الأســئلة والأجوب

ــرة إلى  ــوّل المناظ ــا يح ــا ، م بتفاصيله

تجربــة تواصليــة حيّــة )التوحيــدي ، 

الإمتــاع والمؤانســة ، ج1، ص 85–88(.

4.	الحِجاج التقويمي وضبط الخلاف

مــن وظائــف الحِجــاج التواصليــة في 

مســار  تقويــم  العباســية  المناظــرات 

الخــاف ، ومنــع تحوّلــه إلى قطيعــة 

اعتــاد  في  ذلــك  ويتجــىّ  فكريــة. 

ــض  ــدّة التناق ــف ح ــة تخُفّ ــغ لغوي صي

ــك  ــح مجــالً للتفاهــم. ومــن ذل ، وتفت

قــول أحــد المتناظريــن كــا يــورده 

التوحيــدي : »قــد نختلــف في الطريــق 

ولا نختلــف في الغايــة « )التوحيــدي 

 .)34 ص  ج2،   ، والمؤانســة  الإمتــاع   ،

تسُــهم هــذه الصيغــة في الحفــاظ عــى 

جســور التواصــل ، وتجعــل المناظــرة 

ــا. ــا عدائيً ــا لا صراعً ــاً ثقافيً فع

ــاج في  ــة للحِج ــة التواصلي ــر الوظيف أث

ــية ــة العباس ــة الأدبي الثقاف

أســهمت الوظيفــة التواصليــة للحِجــاج 

في  العباســية  الأدبيــة  المناظــرات  في 

ترســيخ ثقافــة الحــوار وتقبّــل الاختلاف 

واللغويــة  النقديــة  المعــارف  ونــر 

ــاء  ــك بن ــة , كذل ــر الضيق ــارج الدوائ خ

تقاليــد خطابيــة قائمــة عــى الفهــم 

المناظــرات  أدّت   ، وبذلــك  والتفاعــل 

ــا في تشــكيل المجــال الأدبي  دورًا محوريً

ــا  ــا حيً ــه فضــاءً تواصليً ــاسي بوصف العب

, وبذلــك يمكــن القــول  أن الحِجــاج 

في المناظــرات الأدبيــة العباســية أدّى 

ــاوزت  ــية ، تج ــة أساس ــة تواصلي وظيف

الفعــل  تنظيــم  إلى  الإقنــاع  حــدود 

الحــواري ، وبنــاء التفاعــل ، وضبــط 

ــت هــذه الوظيفــة  الخــاف. وقــد تجلّ

 ، ، والتــداولي  التفســري  الحِجــاج  في 

ــا يعكــس  والحــواري ، والتقويمــي ، م

في  التواصــل  بأهميــة  مبكــراً  وعيًــا 

الخطــاب الأدبي والثقــافي.
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المناظــرة  في  الحِجــاج  خصائــص 

: العباســية 

ــاج في  ــف الحج ــتعراض وظائ ــد اس بع

المناظــرات الأدبيــة للعــر العبــاسي 

ــي  ــص الت ــن الخصائ ــة م ــا جمل وجدن

 تميــزت بها تلك المناظــرات وكان أهمها : 

ــرة  ــوم المناظ ــة : تق ــة الثنائي ١. الجدلي

العباســية عــى الحــوار بــن طرفــن 

 متقابلــن يمثــل كلٌّ منهما فكرة أو قيمة.

٢.الرمزيــة : كثــر مــن المناظــرات تجعل 

 الحيوان أو الجماد ناطقًا باســم الإنسان.

يعتمــد   : اللغــوي  التكثيــف   .٣

العبــارة  عــى  المناظــري  النــص 

بالمعنــى. المشــحونة   القصــرة 

تفــرض  لا   : الــدلالي  الانفتــاح   .٤

بــل   ، نهائيًــا  حكــاً  المناظــرة 

القــارئ. لتأويــل  المجــال   تــرك 

  : والبلاغــة  المنطــق  بــن  الدمــج   .٥

ــل ،  ــاس والتمثي ــف القي فالحِجــاج يوظّ

لكنــه يلبــس ثــوب البيــان الشــعري 

المبحث الثالث 

الحِجــاج في مناظــرة الصاهل والشــاحج 

لأبي العــاء المعري.   

يعُــدّ كتــاب »الصاهــل والشــاحج« مــن 

ــارةً  أكــر نصــوص أبي العــاء المعــرّي إث

للجــدل ؛ إذ يتجــاوز كونــه مناظــرة 

تخييليــة بــن الفــرس والبغــل ، إلى كونه 

ــوان  ــل الحي ــا يتوسّ ــا مركّبً ــاءً حِجاجيً بن

ــا لنقــد الإنســان ، ويقُيــم منطقــه  قناعً

والســخرية  المفارقــة  عــى  الجــدلي 

والإلــزام العقــي. فالمناظــرة لا تقــوم 

عــى مجــردّ تبــادل الآراء ، بــل عــى 

ــب ،  ــل )النس ــاوى التفاض ــك دع تفكي

الأصــل ، المنفعــة ، القــوة( عــر سلســلة 

ــي تفُــي في  ــة الت مــن الحجــج المتقابل

ــل  ــم التفاض ــف وه ــا إلى نس مجموعه

المطلــق , وهــي مناظــرة تنطــوي عــى 

سلســلة مــن المناظــرات والجدليــات 

الاشــخاص  شــتى  بــن  والاختلافــات 

أمــور  عــى  والأقــوام  والطوائــف 

ــص  ــي تخ ــة الت ــا النقدي ــة منه مختلف

الشــعر والنــر والتفاضــل بــن الشــعراء 

اللغويــة  ومنهــا  العقائديــة  ومنهــا   ,

ومنهــا مــا اختــص بمعــاني الكلــات 

ومنهــا مــا تعلــق بمعــاني بعــض الأســاء 

بأحــداث  تتعلــق  وأمــور  والألقــاب 

مهمــة وشــخصيات معروفــة ومختلــف 

والحيــوان  الانســان  حيــاة  جوانــب 

معــا , بأســلوب ســلس يعتمــد عــى 

الدرامــا والمشــاهد وتعــدد الشــخصيات 

الشــخصيات  الى  بالإضافــة  الفرعيــة 

الــذي هــو  الحــوار  وكــرة  الرئيســة 

عــاد المناظــرات . 
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الاشــتغال  وآليــة  المناظــرة  بنيــة 

\ الحِجاجــي 

منطق الدعوى والرد \

يفتتــح الصاهــل )الفــرس( مناظرتــه 

بدعــوى التفاضــل القائمــة عــى النســب 

 “  : فيقــول   ، الســلطوية  والوظيفــة 

ــق مــن  ــن الاف ــك ؟ وأي زعمــت أني خال

اللئيــم ولدتــه غافــق ؟ ومابــن الشربــة 

والصربــة مــن ســهمة ؟ ومــا قرابــة 

البيدانــة إلى الريدانــة ؟ “ )المعــري , 

الصاهــل والشــاحج ، ص113(. هــذه 

المقــام  حجّــة  عــى  تبُنــى  الدعــوى 

شــائعة  حجّــة  وهــي   ، الاجتماعــي 

في المناظــرات الطبقيــة وقــد جــاءت 

ــه بخــالي  ــاءا عــى دعــوة الشــاحج ل بن

وهــو أمــر أنــف منــه الصاهــل . ونجــد 

بنفــي  يــردّ  )البغــل( لا  الشــاحج  أنّ 

ــزام :  ــة الإل ــد حجّ ــل يعتم ــاشر ، ب مب

ــات  ــن المتجانس ــة ب ــية قراب “ فالجنس

ــواع  ــب الأن ــك إلى ترتي ــم يتفــرع ذل . ث

ــارب  ــه تق ــس بين ــه جن ــوان كل : فالحي

وإيــاك  فقــد جمعتنــي   , بالجنســية 

الحيوانيــة وكوننــا مــن ذوات الأربــع 

ــا  ــك أنن ــن ذل ــص م ــة وأخ ــة ثاني قراب

الحافــر » )ص170( هنــا  مــن ذوات 

يســتخدم المعــري قياسًــا ســاخراً يفــكك 

ــه ، ويحــوّل  منطــق الخصــم مــن داخل

الدعــوى إلى نقيضهــا. 

السخرية بوصفها أداة حِجاجية \

1. السخرية المبطنة 

ــة  ــت زين ــرّي ليس ــد المع ــخرية عن الس

فحــن  إقنــاع.  آليــة  بــل   ، أســلوبية 

العــربي  بأصلــه  الصاهــل  يتفاخــر 

وتفضيــل أبنــاء آدم لــه » نحــن معــاشر 

الجبهــة أولى بالعــرب مــن كل الحيوان . 

وفينــا ورد جيــد الشــعر العتيــق , وإيانا 

ــاء  ــالفة والفصح ــان الس ــرت الفرس ذك

المفتخــرة , بالإيثــار عــى العيــال : الولــد 

والأم والعرس “ ) 156(  ، فيردّ الشــاحج 

: » وربمــا صــورت الغريــزة لصاحبهــا 

مــا يقــع الاجــاع عــى بطلانــه . تظــن 

الســمجة أنهــا جميلــة , والقصــرة أنهــا 

ــة أنهــا ســمحة ,  ــد البخيل فارعــة , والي

وإنمــا يحمــل عــى ذلــك قلــة التمكــن 

مــن المعقــول . ومــن كان ذا وفــارة مــن 

اللــب كان بالعكــس مــن هــذه الصفــة 

, لأن عقلــه يعلمــه أن اللــه تعــالى قــادر 

عــى أن يخلــق مــن يفضلــه )ص 168(. 

ــن  ــاش م ــل النق في هــذا الموضــع : ينُق

تفاضــل الأجنــاس إلى تفاضــل العقــول , 

ــم مــن الأصــل إلى  ــزان القي ــب مي ويقُل

ــة  ــة عقلي ــة أخلاقي الفعــل , وهــي حجّ

ــه . تجــردّ الخصــم مــن أداة تفوق

2. التهكّم الحِجاجي

ــدا قــول  يقــول الصاهــل مفتخــراً ومفن

ــه القــدرة عــى نظــم  الشــاحج في ان ل
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الشــع : “ ونحــن بعــد شركاء القــوم 

في الطعــام والكســوة ومحــل الأجســام 

وليــس فينــا مــن يزعــم أنــه يقــدر عــى 

مــوزون القــول وإنمــا ذلــك فضيلــة 

ــاحج ردًّا  ــردّ الش ــس “ )ص161(. ف الان

تهكّميًــا : “ وأمــا زعمــك أني أدعــي نظم 

ــة  ــن قل ــا ع ــك انبأن ــول من ــم , فق الكل

تأملــك , وعجلتــك في شــئونك . إذ كنــت 

ــا أن تبطــل  ــن : إم لا تعــدم أحــد أمري

ــه » )ص179(.  ــا أن تثبت ــاس , وإم القي

التهكّــم هنــا يسُــقِط الادعــاء التفضيــي 

ــي  ــه الوظيف ــرس إلى واقع ــد الف , ويعي

القهــري , وهــي حجّــة واقعيــة توُاجــه 

ــاز بالمشــاهدة . المج

الحِجاج العقلي ونقض التفاضل \

مــن أبــرز آليــات الحجــاج في النــص 

ــس ولا  ــرد ، لا الح ــل المج ــاد العق اعت

العاطفــة. يقــول الشــاحج : “ واللــه 

تعــالى جعلنــي وإيــاك قرنــن فقــال : ) 

ــا (  ــر لتركبوه ــال والحم ــل والبغ والخي

ــل إلى  ــلم الفض ــا لا تس ــن في أكفه والات

ــذا  ــا “ )ص171( , ه ــل في سروجه الخي

النــص يقــوم عــى حجــة دامغــة وهــو 

النــص القــراني الغــر قابــل للنقــاش 

والتفنيــد , وبذلــك تمكــن مــن نفــي 

معيــار التفاضــل الواحــد , وهــو مــا 

ــع  ــة , أن جمي ــة ضمني ــود إلى نتيج يق

للركــوب  اللــه  خلقهــا  الحيوانــات 

وخدمــة الانســان ولا فضــل لأحــد عــى 

ــد .   أح

المفارقة الحِجاجية وقلب المراكز \

 , المناظــرة  في  الأمــور  غريــب  مــن 

مــن  الشــاحج  بشــكوى  تبــدأ  انهــا 

ــه في  ــه ورغبت ــه ل ــان وظلم ــي الانس بن

ــة  ــز الدول ــم لعزي ــك التظل ــال ذل ايص

عــى لســان الصاهــل , وبعــد ذلــك 

ــن  ــه م ــر بقرب ــل بالتفاخ ــدأ الصاه يب

بنــي البــر وتفضيلهــم لــه عــى ســائر 

اولاده  عــى  وحتــى  بــل  المركوبــات 

وأهــل بيتــه  , ثــم مــا يلبــث أن يصفــه 

ــداد  ــدأ بتع ــاء ويب ــدم الوف ــم وع بالظل

مــا يقــوم بــه مــن فضائــع الأمــور بحــق 

الحيوانــات : “ وبنــو ادم كما علمت , لا 

يحفظــون الخلــة , ولا يراعــون الخدمــة 

انقــاب في  نجــد  , وهنــا   )  118 (  «

المراكــز , إذ يبــدأ الشــاحج بالدفــاع عــن 

الانســان , ويعيــب عــى الصاهــل ذمــه 

ــم : » وأمــا  ذمــك بنــي  ووصفــه بالظل

ــرط  ــف المف ــم بالعن ــك إياه ادم وصفت

فــإن احســانا ســبق فربــق , واكرامــا 

ــي  ــا “ ) 173 (, وه ــك مرام ــرك ل ــا ت م

مفارقــة أخلاقيــة تقلــب مركــز التفاضــل 

، وتحُيــل القــارئ إلى نقــد الشــخص 

ــود . ــظ ال ــذي لا يحف ــالي ال المتع

لا يمكــن فصــل هــذا الحِجــاج عــن 

ونقــده  التشــكيك  في  المعــرّي  نزعــة 
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 , والدينيــة  الاجتماعيــة  للســلطة 

ورفضــه للتراتبيــة الجاهــزة , فالمناظــرة 

في جوهرهــا محاكمــة للعقــل الجمعــي 

 ، والقــوة   ، الأصــل  يقــدّس  الــذي 

والمكانــة. فمــن خــال قــراءة نــص 

ــاج  ــل الحِج ــاحج وتحلي ــل والش الصاه

فيــه , يتبــن أنّ أبــا العــاء المعــري أقــام 

مناظــرة لا تهــدف إلى الانتصــار لطــرف 

التفاضــل  منطــق  تفكيــك  إلى  بــل   ,

ــاس  ــه مســتخدمًا الســخرية ، والقي ذات

العقــي ، والإلــزام الجــدلي , وبذلــك 

تحــوّل النــص مــن مناظــرة حيوانيــة إلى 

ــان فلســفي أخلاقــي يضــع الإنســان  بي

موضــع المســاءلة.

ــان  ــي الإنس ــرة تداع ــاج في مناظ الحِج

ــن ــة الج ــام محكم ــوان أم والحي

الإنســان  »تداعــي  رســالة  تعُــدّ 

ــن  ــة الجــن« م ــام محكم ــوان أم والحي

أكــر رســائل إخــوان الصفــا تعقيــدًا 

إذ  ؛  الحِجاجيــة  البنيــة  حيــث  مــن 

كــرى  كونيــة  مناظــرة  عــى  تقــوم 

الكائنــات  مختلــف  فيهــا  تسُــتدعى 

للدفــاع عــن حقوقهــا أمــام ســلطة 

محايــدة هــي الجــن. ولا تبتغــي هــذه 

المناظــرة الانتصــار لطــرف بقــدر مــا 

تهــدف إلى اختبــار دعــاوى التفاضــل 

ــة  ــس الوهمي ــف الأس ــة ، وكش والهيمن

الإنســان  ادعــاء  عليهــا  قــام  التــي 

الســيادة المطلقــة. الحِجــاج هنــا ليــس 

إذ   ، الفكــري  البنــاء  جوهــر  زخرفـًـا 

تتقاطــع الحجــج العقليــة ، والأخلاقيــة ، 

والشرعيــة ، والتجريبيــة في نســق جــدلي 

تراكمــي.

ــه  ــرة ووظيفت ــداولي للمناظ ــار الت الإط

الحِجاجيــة \

ــا  اختيــار محكمــة الجــن ليــس اعتباطيً

، بــل يحمــل دلالــة حِجاجيــة عميقــة , 

ــزة  ــة غــر متحي ــات عاقل فالجــن كائن

تمثــل  وهــي  الحيــوان  أو  للإنســان 

وتــؤدي في  الوســيط  الكــوني  العقــل 

النــص وظيفــة القــاضي الفيلســوف . 

يقــول اخــوان الصفــا : “ فيــا اجتمعت 

إلى  ذهبــوا  وخطباؤهــا  زعماؤهــا 

بيوراســب الحكيــم ملــك الجــن , فبعث 

ــم إلى  ــوم ودعاه ــك الق ــولا إلى أولئ رس

ــل  ــن أه ــة م ــت طائف ــه , فذهب حضرت

ــو  ــوا نح ــاك وكان ــب إلى هن ــك الموك ذل

مــن ســبعين رجــا مــن بلــدان شــتى , 

فلــا بلغــه قدومهــم امــر لهــم بالإنــزال 

والإكــرام ثــم أوصلهــم إلى مجلســهم 

بيوراســب  وكان   , أيــام  ثلاثــة  بعــد 

عــادلا كريمــا منصفــا  ملــكا حكيــا 

ســمحا يقــري الأضيــاف ويــأوي الغربــاء 

ــر  ــم ويأم ــع الظل ــى ويمن ــم المبت ويرح

ولا  المنكــر  عــن  وينهــى  بالمعــروف 

يبتغــي بذلــك إلا وجــه اللــه ومرضاتــه 
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» ) تداعــي الانســان عــى الحيــوان , 

اخــوان الصفــا , ص3 ( , وهــذا التقديــم 

يؤســس لحِجــاج يقــوم عــى إبطــال 

ــاز المســبق ، ويكُســب المناظــرة  الانحي

ــة. ــة عقلي شرعي

خطــاب  وبنــاء  الحيــواني  الحِجــاج 

\ المظلوميــة 

1.	حِجاج المنفعة ونقض التفاضل

في معــرض تقديــم الانســان للحجــج 

ــات  ــتعباده للحيوان ــه واس ــى امتلاك ع

ــا  ــي تجنيه ــع الت ــداد المناف ــوم بتع , يق

 , بهــا  اهتمامــه  مــن  الحيوانــات 

: » وإطعامنــا  لهــا فيقــول  ورعايتــه 

وســقينا لهــا , وأن نكســوها ونكنهــا 

مــن الحــر والــرد , ونمنــع عنهــا الســباع 

مرضــت  إذا  ونداويهــا   , تفترســها  أن 

ــا  ــت , ونعلمه ــا إذا اعتل ــفق عليه ونش

إذا جهلــت , ونعــرض عنهــا إذا جنــت , 

كل ذلــك نفعلــه اشــفاقا عليهــا ورحمــة 

لهــا » ) ص10 – 11 (  . ثــم بعــد ذلــك 

لنقــض  منافعهــا  الحيوانــات  تعُــدّد 

التفاضــل : “ ومــا ذكــره مــن ســائر 

ــفقة  ــك ش ــس ذل ــا فلي ــون بن ــا يفعل م

منهــم علينــا ولا رحمــة بــل مخافــة 

ــم  ــا ويفوته ــك فيخــرون أثمانن أن نهل

منافعهــم بنــا مــن شرب ألباننــا والتدثــر 

ــم  ــعرنا وركوبه ــا وأش ــا وأوبارن بأصوافن

ظهورنــا وحملنــا أثقالهــم »  )ص12(. 

ــة  ــى المنفع ــا يتأســس الحِجــاج ع وهن

الواقعيــة لا عــى المجــردات ، في مقابــل 

ــم عــى الادعــاء  تفاضــل الإنســان القائ

العقــي المجــرد , إذ تبــن الحيوانــات 

بــأن انتفــاع الانســان منهــا مرتبطــة 

, ولكــن  باســتمرار حياتــه ووجــوده 

المنافــع التــي يقدمهــا لهــا الانســان 

ليســت ضروريــة لاســتمرار وجودهــا 

ــل  ــرر المتحص ــوازي ال ــا لا ت ــا إنه ك

ــا . ــى حياته ــه ع من

2.	الحِجاج الأخلاقي 

ــل  ــو كان الفض ــات : »ل ــول الحيوان تق

بالقــوة ، لكنــا أحــق بــه ، ولــو كان 

 ، أولى  الثعالــب  لكانــت   ، بالحيلــة 

والعــدل   ، بالعــدل  الفضــل  ولكــن 

مفقــود« )ص12(. وهــذا المقطــع يقــوم 

ــر التفاضــل واحــدًا  عــى تفكيــك معاي

واحــدًا , ثــم الإحالــة إلى معيــار أخلاقــي 

أعــى )العــدل( , وهــو حِجــاج ينســجم 

مــع النزعــة الأخلاقيــة لإخــوان الصفــا .

حِجــاج الإنســان واســراتيجية الاســتعلاء 

العقــي \

يقــوم الانســان بتقديــم حجــج تســوغ 

لــه اســتعباد الحيــوان مــن وجهــة نظره 

ــتعلاء  ــى الاس ــوي ع ــج تنط ــي حج وه

ــا  ــس » إن لن ــم الان ــال زعي والتكــر , ق

ــدل  ــل فلســفية ت ــة ودلائ حججــا عقلي

عــى صحــة مــا قلنــا , قــال الملــك 
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: ماهــي بينهــا , قــال :  نعــم هــي 

ــا  ــة هيكلن ــم بني ــا وتقوي حســن صورتن

حواســنا  وجــودة  قامتنــا  وانتصــاب 

ــا وذكاء نفوســنا ورجحــان  ودقــة تمييزن

عقولنــا , كل هــذا دليــل عــى انــا أرباب 

وهــم عبيــد لنــا » ) اخــوان الصفــا , ص 

ــة تســتند إلى  ــج عقلي 7 ( . وهــذه حجّ

ــل ,  ــة العق ــوري ومركزي ــل الص التكام

غــر أنّ الحيوانــات , تفنــد تلــك الحجج 

بعلــل شرعيــة وعقليــة تعود إلى مشــيئة 

اللــه في خلــق انتصــاب قامــة الانســان 

لتعلقهــا  الحيــوان  قامــة  وانحنــاء 

ــى  ــول ع ــهولة الحص ــص س ــور تخ بأم

ــن  ــاص م ــام وأن الانتق المعيشــة والطع

ــق ,  ــوق يعــد انتقاصــا مــن الخال المخل

وأمــا جــودة الحــواس فمــن الحيوانــات 

مــا تفــوق الانســان بحواســها , وأمــا 

ــان  ــدر بالإنس ــا يج ــذكاء ف ــل وال العق

أن يتباهــى بــه عــى ســائر المخلوقــات 

لأنــه مــن خلــق اللــه وليــس مــا صنعه 

ــة  ــول راجح ــم عق ــو كان لك ــو » ول ه

ــو  ــس ه ــيء لي ــا ب ــم علين ــا افتخرت لم

ــل  ــم ب ــب منك ــم ولا بكس ــن أفعالك م

هــي مواهــب مــن اللــه تعــالى لتعرفــوا 

مواقــع النعــم وتشــكروا لــه ولا تعصــوه 

, وإنمــا العقــاء يفتخــرون بأشــياء هــي 

والاراء  المحكمــة  الصنائــع  أفعالهــم 

ــة » ) ص  ــوم الحقيقي ــة والعل الصحيح

 )10

التراكم الحِجاجي وتعدد الأصوات \

تعــدد  النــص  خصائــص  أبــرز  مــن 

المتكلمــن )الثــور ، الكبــش ، الجمــل 

, الفيــل , الفــرس , البغــل ( , فكل 

صــوت يقــدم حجــة نوعيــة تنقــض 

ادعــاءات الانســان : » ثــم تكلــم الثــور 

وقــال لــو رأيتنــا أيهــا الملــك ونحــن 

أسرى في أيديهــم مقرنــن في معاصرهــم 

ــم  ــم , وأرحيته ــدودين في دواليبه , مش

, مغطــاة وجوهنــا مشــدودة أعيننــا 

وهــم  والمقــارع  العصــا  وديدنهــم   ,

يضربــون وجوهنــا وأدبارنــا لرحمتنــا 

فأيــن الرحمــة منهــم , ثم تكلــم الكبش 

فقــال لــو رأيتنــا أيهــا الملــك ونحن اسرى 

في أيديهــم وهــم اخــذون صغــار أولادنا 

فيفرقــون  والحمــان  الجــداء  مــن 

يســتأثرون  امهاتهــا  وبــن  بينهــا 

بألباننــا ويجعلــون أولادنــا مشــدودة 

ــح والمســالخ  ــا الى المذاب ــا وأرجله أيديه

جائعــة عطشــانة , تصيــح ولا ترحــم 

وتــرخ ولا تغــاث ثــم نراهــا مذبوحــة 

مفرقــة  أجوافهــا  مشــققة  مســلوخة 

عظامهــا ورؤوســها ومضاربهــا وأكبادهــا 

في دكاكــن القصابــن » ) ص 12 -13 ( . 

ــا  فهــذا التعــدد ينُتــج تراكــاً حِجاجيً

ــوى  ــض الدع ــب نق ــن الصع ــل م يجع

الحيوانيــة بحجــة واحــدة.
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حِجاجيّة الخطاب في المناظرات الأدبية في العصر العباسي

تدخــل الجــن للفصــل بــن المتخاصمــن 

\

ــا  ــم حك ــن فيحك ــاضي الج ــل ق يتدخ

ــا ,  وهــذا الحكــم لا ينحــاز انحيــازاً كليً

بــل يفضــح خلــل الممارســة الإنســانية , 

ويتُــوّج بقولــه : » لــو اســتعمل الإنســان 

ــيدًا  ــكان س ــه ، ل ــق ل ــا خُل ــه في عقل

وهــي  )ص16(.  بالقهــر«  لا  بالعــدل 

خلاصــة حِجاجيــة أخلاقيــة فلســفية 

ــا . ــوان الصف ــف إخ ــل موق تمث

الدلالة الفكرية للحِجاج في الرسالة \

ــرة  ــار المناظ ــا إط ــاج هن ــاوز الحِج يتج

ــة الإنســانية , مســاءلة  إلى نقــد المركزي

ــة  ــوة إلى عدال ــاف , الدع ــوم الخ مفه

مــع  ينســجم  مــا  وهــو   , كونيــة 

المــروع الإخــواني القائــم عــى التــدرج 

ــة  الوجــودي , ووحــدة الخلــق , وأولوي

الأخــاق عــى القــوة . يكشــف تحليــل 

الحِجــاج في تداعــي الإنســان والحيــوان 

أمــام محكمــة الجــن عــن نــصٍّ شــديد 

الإحــكام الجــدلي , ومتعــدد الآليــات 

الخيــال  كــا ويوظــف   , الحِجاجيــة 

ــوان  ــل , وقــد نجــح إخ لخدمــة العق

الصفــا في تحويــل المناظــرة إلى محاكمــة 

ــاس  ــانية ، تقُ ــارة الإنس ــفية للحض فلس

 ، بالادعــاء  لا  بالفعــل  القيمــة  فيهــا 

وبالعــدل لا بالهيمنــة .

الحِجاج في مناظرة السيف والقلم \

تنــدرج مناظــرة الســيف والقلــم التــي 

ــاعر  ــو ش ــر وه ــرد الأصغ ــن ب ــا اب كتبه

ــث الهجــري ,  ــرن الثال ــن الق ــاسي م عب

ضمــن مــروع فكــري جــدلي ســاد في 

ذلــك العــر لإظهــار قــدرة الكتــاب 

في  والتفنــن  البلاغــي  الجــدل  عــى 

الحجــاج ، حيــث لا تـُـورد المناظــرات 

لمجــرد التســلية البلاغيــة ، بــل بوصفهــا 

داخــل  القيــم  لــراع  رمزيـًـا  تمثيــاً 

القــوة  كقيمــة   , العباســية  الثقافــة 

العقــل  قيمــة  مقابــل  في  والبطــش 

صراع  ليســت  فالمناظــرة   , والبيــان 

أدوات ، بــل صراع انموذجــن للســلطة , 

ــس عــى القهــر )الســيف( ,  ســلطة تؤُسَّ

ــس عــى الإقنــاع والمعرفــة  وســلطة تؤُسَّ

)القلــم( , والحِجــاج هــو الأداة المركزيــة 

ــة. ــذه المواجه ــا ه ــدار به ــي تُ الت

الإطار الحِجاجي وبنية المناظرة \

تقــوم المناظــرة عــى التشــخيص ؛ إذ 

ينطــق الســيف والقلــم ، فيتحــولان إلى 

ذاتــن متحاجّتــن ، لــكل منهــا دعــوى 

تفاضــل , ومنظومــة قيــم , وخطــاب 

ــرد في  ــن ب ــول اب ــتقل , يق ــي مس إقناع

تقديــم المناظــرة :” فهــا مثــل جواديــن 

ــقا في  ــن نس ــة , أو غصن ــبقا في حلب س

تربــة , بــل هــا مثــل نجمــن أنــارا في 

أفــق , وســهمين صــارا عــى نســق , غــر 
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ــرا ,  ــاء تفاخ ــال الخي ــررا أذي ــا ج أنه

وادعــى كل واحــد منهــا أن لــه الفــوز 

ــد بينهــا الجــدال  ــه , وامت عــى صاحب

ــال  ــان في المق ــا يتباري ــام , فقام والخص

) شــوقي  الخصــال “  ويتســاجلان في 

 .  ) , ص 460  تاريــخ الأدب   , ضيــف 

ــدء أنّ  ــذ الب ــن من ــم يعُل ــذا التقدي وه

مــا يــي مرافعــات حِجاجيــة لا أوصافًــا 

ــدة. جام

القــوة  منطــق   – الســيف  حِجــاج 

\ والرهبــة 

1.	حِجاج السلطان والواقع

يســتهل الســيف خطابــه بالاحتجــاج 

الملــوك  إن   “  : الســياسي  بالواقــع 

ــي  ــد في مل ــادر إلى دركي , ولتتحاس لتب

ــالي  ــب , والتغ ــى النس ــي ع , ولتتوارثن

ــف ,  ــوقي ضي ــب » )ش ــى الحس في ع

ص 460(. وهــذه حجّــة تقــوم عــى 

الفضــل  وربــط   , الفعليــة  الســلطة 

بالنتيجــة المبــاشرة )الخضــوع ، الطاعــة 

ــر  ــا غ ــة ، لكنه ــة واقعي ــي حجّ ( , وه

أخلاقيــة ، تعتمــد منطــق الغلبــة لا 

الإقنــاع .

2. حِجاج القيمة المادية

يقــول الســيف : “ أمســتعرب والفلــس 

ــوقي  ــك » )ش ــة وطن ــك , وكل بقع ثمن

يعتمــد  هنــا   .)460 ص   , ضيــف 

الســيف حجّــة القيمــة الماديــة , وهــي 

ــا ، لأن  حجّــة حِجاجيــة ضعيفــة منطقيً

ــل ,  ــتلزم التفاض ــة لا تس ــة المادي القيم

ــتها  ــر هشاش ــا ليظُه ــرد يورده ــن ب واب

ــة. الضمني

حِجــاج القلــم – منطــق العقــل والبيــان 

\

1.	الحِجاج العقلي

ــل :  ــا عــى العق ــم ردًا مؤسسً ــردّ القل ي

“ الحــق أبلــج والباطــل لجلــج , أجلــب 

الغنــى مــن ضروعــه , وأجتنــي النــدى 

مــن فروعــه , وهــل أنــا إلا قطــب 

تــدور عليــه الــدول , وجــواد شــأوه 

يــدرك الأمــل , شــفيع كل ملــك إلى 

 (  “ مكاســبه  إلى  ووســيلته  مطالبــه 

شــوقي ضيــف , ص 460 ( , وهــذه 

ــة تجعــل الفضــل  ــة معرفي ــة عقلي حجّ

ــة في  ــراه , والقيم ــة لا في الإك في الهداي

العلــم لا في الماديــات .

2.	حِجاج الشرعية الدينية والعقل \ 

يقــول القلــم : “ ) ن . والقلــم ومــا 

ــز  ــم وع ــن مقس ــل م ــطرون ( فج يس

الفضــل  أخــذت  لقــد   , قســم  مــن 

 « بأزمتــه  الفخــر  وقــدت   , برمتــه 

وهنــا   .)460 ص   , ضيــف  شــوقي   (

ــى  ــوم ع ــا يق ــم حِجاج ــتخدم القل يس

حجــة شرعيــة وهــو النــص القــراني , 

فقســم رب الجلالــة بالقلــم لهــو دليــل 

كبــر عــى أهميتــه وعلــو مكانتــه , 
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ــم ,  ــة والعل ــل والحكم ــز للعق ــه رم لأن

وهــي موازيــن مهمــة في حيــاة الأفــراد 

ــة  ــدول , وتعــد أكــر أهمي ــة ال , وإقام

مــن القــوة والتســلط والهيمنــة .

المفارقــة الحِجاجيــة والســخرية المبطنة 

\

يقــول القلــم ســاخراً : “ اســتعيذ باللــه 

مــن خطــل أرعيت فيــه ســوامك , وزلل 

ازدراءك  وإن   , كلامــك  بــه  افتتحــت 

 , أثمــاني  وبخــس   , وجــداني  بتمكــن 

لنقــص في طباعــك , وقــر في باعــك 

, ألا وإن الذهــب معدنــه في العفــر , 

وهــو أنفــس الجواهــر , والنــار مكمنهــا 

في الحجــر , وهــي إحــدى العنــاصر , 

ــاة أكــر المعايــش  وإن المــاء وهــو الحي

ــا تلقــى  ــا , وقل ــا أثمان ــا , وأقله وجدان

الأمكنــة  في  إلا   , النفيســة  الأعــاق 

الخسيســة “ ) شــوقي ضيــف , ص 461 

ــا ليســت هجــاءا  ( نجــد الســخرية هن

ــورة  ــي , وص ــك حِجاج ــل أداة تفكي , ب

للتمييــز الأخلاقــي , فيُديــن الســيف 

مــن حيــث لا يــرّح , وهــي حجّــة 

تقــوم عــى تحديــد القيمــة مــن خــال 

ــر . ــر لا المظه ــر للجوه النظ

ــى  ــرافي ومت ــعيد الس ــو س ــرة أب مناظ

والمؤانســة  الامتــاع  في  يونــس  بــن 

للتوحيــدي

الإمتــاع والمؤانســة لأبي  كتــاب  يعُــدّ 

ــوص  ــرز نص ــن أب ــدي م ــان التوحي حي

ــاسي ، إذ  ــر العب ــربي في الع الأدب الع

والحــوار  الأدبّي  الســمر  بــن  يجمــع 

في  المحاجــة  والمناظــرات  الفكــريّ 

ــة ،  ــة والنحوي ــا اللغوي ــف القضاي مختل

ــن  ــا م ــفية ، وغيره ــة والفلس والمنطقي

يقــدّم  والأدب.  العلــم  موضوعــات 

ســياقات  في  مناظراتــه  التوحيــدي 

ــر  ــن الوزي ــه وب ــة بين ــات ليلي اجتماع

ــا  ــد جمعه ــه العــارض ، وق ــد الل أبي عب

ودوّنهــا في هــذا الســفر العظيــم تحــت 

طلبــات وتحدّيــات الوزيــر وصديقــه أبي 

الوفــاء المهنــدس. 

أبي  مناظــرة  تعُــدّ   ، ذلــك  ســياق  في 

ســعيد الســرافي ومتــىّ بــن يونــس 

ــاب  واحــدة مــن أشــهر مناظــرات الكت

، وقــد أثــارت اهتــام الدارســن لثرائهــا 

الحجاجــي ولمــا تمثلّــه مــن صراع فكــري 

ــن منطــقٍ علمــي مســتورد )المنطــق  ب

ــة  ــن أصال ــة( وب ــر الترجم ــاني ع اليون

ــذه  ــأت ه ــوه. نش ــربي ونح ــم الع العل

المناظــرة في بغــداد خــال القــرن الرابــع 

ــن  ــر اب ــس الوزي ــن مجال ــري ضم الهج

ــا مــا يطــرح  الفــرات. وكان الوزيــر غالبً

موضوعــات تثــر جــدلاً معرفيًــا بــن 

في  فيلتقــي   ، عــره  في  العلــم  روّاد 

المجلــس الواحــد لغويــون ونحويــون 

ومنطقيــون وفلاســفة. وكان الســرافي 
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ــس  ــن يون ــىّ ب ــزلي( ومت ــوي معت )نح

ــاني(  ــق اليون ــدرسّ للمنط ــي وم )منطق

مــن أبــرز المشــاركين في هــذه المحــاورة. 

وقــد جــاءت المناظــرة اســتجابة لدعــوة 

الوزيــر , فعمــد كل مــن المتناظريــن 

ــة :  ــه المعرفي ــن منظومت ــاع ع إلى الدف

الســرافي عــن أصالــة النحــو العــربي 

وشرعيتــه ، ومتــىّ عــن ضرورة المنطــق 

ــر العلمــي والفلســفي.  كأســاس للتفك

وهكــذا تشــكّل النقــاش في إطــار معركة 

بــن نمطــن مــن المعرفــة , عقــل لغــويّ 

عــربي أصيــل مقابــل عقــل منطقــي 

مســتورد مــن الــراث اليونــاني عــر 

ــداد.  ــات بغ ترج

هيكل المناظرة وأهدافها المعرفية

ــئلة  ــلة أس ــن سلس ــرة م ــف المناظ تتأل

ــة ، يتداخــل فيهــا الحجــاج مــع  وأجوب

النحــو  البنيــوي في قواعــد  التســاؤل 

والمنطــق. وقــد بــرز فيهــا عــدة أهداف 

, النقــاش حــول أســبقية معرفــة النحــو 

عــى المنطــق ,إذ يناقــش الســرافي قيمة 

النحــو العــربي وأســبقيته كإطــار لفهــم 

اللغــة والمعنــى ، في مقابــل المنطــق 

الــذي يؤسّــس لاســتدلالات فلســفية 

بحتــة ودحــض مزاعــم الخصــم ودعــم 

الرؤيــة الذاتيــة ,فــكلا الطرفــن يســعى 

إلى دعــم رؤيتــه باســتخدام الحجــج 

لكــن   ، معًــا  والمنطقيــة  البلاغيــة 

ــل  الاختــاف في أدواتهــا. وأيضــا تحوي

الخطــاب مــن المبــاشر إلى الضمنــي , إذ 

نجــد التوحيــدي — بصيغــة الســارد — 

يميــل أحيانًــا إلى توظيــف أســلوب غــر 

مبــاشر في نقــل المناظــرة ، فينتقــل مــن 

القــول الصريــح إلى التضمينــي لتمريــر 

القــارئ  تأثــر  إلى  ترمــي  مضامــن 

وإيقاظــه بعيــدًا عــن أســلوب النقــاش 

ــاشر.  المب

السمات الحجاجية في المناظرة

1.	التداخل بين النحو والمنطق

ــدى  ــاف في م ــاط الخ ــرز نق ــت أب تمثلّ

ــة مســتقلة  ــار المنطــق أداة معرفي اعتب

عــن اللغــة العربيــة. مثــاً , يــرى متــىّ 

ــة  ــن يونــس أن المنطــق قيمــة معرفي ب

الفلســفية  القضايــا  لفهــم  ضروريــة 

ــن أن يســاعد في  ــه يمك ــة ، وأن والمعرفي

اســتنباط الحقيقــة فلســفيا . في المقابــل 

ــم  ــا نحــو تعظي ــدم الســرافي حجاجً يق

النحــو العــربي وأهميتــه في تأســيس 

الفهــم الصحيــح للفكــر والمعنــى. “ قال 

ــاذا  ــن المنطــق م ــي ع الســرافي : حدثن

تعنــي بــه ؟ فانــا إذا فهمنــا مــرادك فيــه 

كان كلامنــا معــك في قبــول صوابــه ورد 

خطئــه عــى ســنن مــرضي وطريقــة 

ــه  ــه أن ــي ب ــى : أعن ــال مت ــة . ق معروف

بهــا  يعــرف  الــكلام  آلات  مــن  الــة 

ــن ســقيمه , وفاســد  ــكلام م ــح ال صحي
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ــاني  ــزان ف ــه , كالمي ــن صالح ــى م المعن

أعــرف بــه الرجحــان مــن النقصــان 

فقــال   . الجانــح  مــن  والشــائل   ,

أبــو ســعيد : أخطــأت , لأن صحيــح 

ــم  ــرف  بالنظ ــقيمه يع ــن س ــكلام م ال

المألــوف والإعــراب المعــروف إذا كنــا 

نتكلــم بالعربيــة , وفاســد المعنــى مــن 

صالحــه يعــرف بالعقــل إذا كنــا نبحــث 

ــك عرفــت الراجــح مــن  بالعقــل , وهب

الناقــص مــن طريــق الــوزن , فمــن 

ــد  ــة المــوزون أيمــا هــو حدي ــك بمعرف ل

ــأراك  أو ذهــب أو شــبه أو رصــاص ؟ ف

ــة  ــرا إلى معرف ــوزن فق ــة ال ــد معرف بع

جوهــر المــوزون وإلى معرفــة قيمتــه 

وســائر صفاتــه التــي يطــول عدهــا » ) 

التوحيــدي , الامتــاع والمؤانســة , ص 80 

( ينطــوي النــص عــى بدايــة الــراع , 

وهــذا الــراع جعــل مــن المناظــرة مــا 

يشــبه مناظــرة بــن النظامــن المعرفيــن 

ــــ لغــة عربيــة كأداة للمعرفــة مقابــل 

والمســتعار  المترجَــم  اليونــان  منطــق 

ــة  ــى اللغ ــه ع ــن تطبيق ــذي لا يمك وال

العربيــة وغيرهــا . يقــول الســرافي : 

» إذا كان المنطــق وضعــه رجــل مــن 

ــم  ــا واصطلاحه ــة أهله ــى لغ ــان ع يون

مــن  هبهــا  يتعارفــون  ومــا  عليهــا 

ــزم  ــن يل ــن أي ــا , فم ــومها وصفاته رس

ان  والعــرب  والفــرس  والعنــد  الــرك 

ينظــروا فيــه ويتخــذوه قاضيــا وحكــا 

لهــم وعليهــم » ) ص 80 ( 

2.	استعمال الأساليب البلاغية

بلاغيــة  بوســائل  الطرفــان  اســتعان 

والتشــبيه   ، المقارنــة  مثــل  متعــددة 

الســجع  ومبــادئ   ، والاســتعارات   ،

وذلــك   ، الخطــاب  في  والإيقــاع 

ــور(  ــر والحض ــور )الوزي ــاع الجمه لإقن

بفلســفتهما. وتكشــف هــذه الأســاليب 

ــلوب  ــالٍ بالأس ــي ع ــي حجاج ــن وع ع

أو  نقــاش فقهــي  أكــر منــه مجــرد 

لغــوي. “ قــال أبــو ســعيد : إذا ســلمنا 

لــك أت الترجمــة صدقــت ومــا كذبــت 

, وقومــت ومــا حرفــت , ووزنــت ومــا 

ــت  ــت ولا حاف ــا التاث ــا م ــت , أنه جزف

ــت ولا  ــت ولا زادت ولا قدم , ولا نقص

أخــرت » ) ص 81 ( 

3.	الحجاج والتضمين

مــادة  أصبحــت  المناظــرة  أن  نجــد 

خصبــة ليــس فقــط بمــا حوتــه مــن 

معرفــة وإيضاحــات لكثــر مــن القضايــا 

ــرة  ــا بك ــا أيض ــة , وإنم ــة المهم المعرفي

التضمينــات التــي ذكرهــا المتناظــران 

التــي  الشــعرية  الابيــات  لاســيما 

جــاءت لتعزيــز بعــض المعــاني , وكــر 

جمــود النصــوص , » قــال أبــو ســعيد : 

أخطــأت وتعصبــت وملــت مــع الهــوى 

ــالم  ــوث في الع ــالم مبث ــم الع ــان عل , ف
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بــن جميــع مــن في العــالم , ولهــذا قــال 

ــل  القائ

ونحــوه  مبثــوث    العــالم  في  العلــم 

ــوث » ) ص 81 ( , وأيضــا  ــل محث العاق

قولــه : “ فعــى هــذا لم ينفعــك الــوزن 

الــذي كان عليــه اعتــادك , وفي تحقيقه 

كان اجتهــادك , إلا نفعــا يســرا مــن 

ــك وجــوه ,  وجــه واحــد , وبقيــت علي

فأنــت كــا قــال الأول : حفظــت شــيئا 

ــياء “ ) ص 80 ( ــك أش ــت عن وغاب

أثر المناظرة ودلالاتها

1. ترســيخ المناقشــة العقليــة : لقــد 

جسّــدت هــذه المناظــرة مــدى انخــراط 

العقــل  قضايــا  في  العــربي  العقــل 

ــل  ــه مثي ــبق ل ــكل لم يس ــق بش والمنط

في عصــور ســابقة ، وهــو نتــاج طبيعــة 

عــر الترجمــة والانفتــاح المعــرفي في 

ــداد.  بغ

2. ازدهــار الخطــاب البلاغــي : مــع أن 

المناظــرة تطــرح قضايــا فكريــة بحتــة ، 

إلا أن روح البلاغــة تبقــى حــاضرة في 

ــى أن  ــدل ع ــا ي ــا ، م ــع منه كلّ موض

المناظــرة الحقيقيــة عنــد التوحيــدي 

ليســت مجــرد نــزاع منطقــي بــل عــرض 

ــك.  ــي وبلاغــي كذل فن

ــف  ــرفي : تكش ــتعمار المع ــد الاس 3. نق

تجــاه  نقــدي  وعــي  عــن  المناظــرة 

الاســتيراد المعــرفي الأعمــى  خصوصًــا 

المنطــق اليونــاني في مقابــل الحفــاظ 

العلــوم  في  العربيــة  الأصالــة  عــى 

والنحويــة.  اللغويــة 

إن مناظــرة الســرافي ومتــىّ بــن يونــس 

تبقــى  والمؤانســة  الإمتــاع  كتــاب  في 

الحــوار  لطبيعــة  صارخًــا  أنموذجًــا 

ــزج  ــاسي ، إذ تم ــر العب ــرفي في الع المع

بــن جماليــة الخطــاب وحِــدّة الجــدال 

الفكــري ، وتعــرض صراع قيــم معرفيــة 

ــه تأثــرا مبــاشرا في تطــوّر الفكــر  كان ل

ــدّ  العــربي في القــرون اللاحقــة. كــا تعُ

هــذه المناظــرة وثيقــة حجاجيــة تؤكــد 

الــراث  في  الحجاجيــة  المناهــج  أن 

العــربي لم تقتــر عــى الفقــه أو الــكلام 

الشــعر  إلى  امتــدت  بــل   ، فحســب 

والنحــو والمنطــق والفلســفة ، لتشــكل 

بذلــك أنموذجًــا فريــدًا في تاريــخ الفكــر 

الإســامي. 

المبحث الرابع    

المناظــرات  في  الحِجــاج  دلالات 

: العباســية 

العبــاسي  الحِجــاج  لا يمكــن مقاربــة 

 ، فحســب  بلاغيــة  تقنيــة  بوصفــه 

باعتبــاره  إليــه  النظــر  ينبغــي  بــل 

في  يحمــل   ، متكامــاً  دلاليًــا  نظامًــا 

ــي ،  ــمولية ، والوع ــم الش ــه مفاهي بنيت

والرمزيــة الأخلاقيــة ، والتفاعــل الثقــافي.

الحِجــاج  في  الشــمولية  دلالــة   : أولً 



70

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

حِجاجيّة الخطاب في المناظرات الأدبية في العصر العباسي

\ العبــاسي 

تقــوم الشــمولية في المناظرات العباســية 

عــى اتســاع دائــرة الاســتدلال ، بحيــث 

لا يقتــر المحاجِــج عــى حقــل معــرفي 

منظومــات  يســتثمر  بــل   ، واحــد 

متعــددة , فقــد كان المتناظــر العبــاسي 

يســتند إلى : النــص الدينــي )القــرآن 

والحديث( , والعقل الفلســفي )القياس 

، البرهــان ، الجــدل( , واللغــة )النحــو ، 

الاشــتقاق ، المجــاز( , والتاريــخ والســرة 

ــة  ــة والرياضي ــوم الطبيعي ــا العل وأحيانً

ــأن  ــا ب ــس وعيً ــل يعك ــذا التداخ . وه

ــة واحــدة  ــدرك مــن زاوي الحقيقــة لا تُ

، وأن الإقنــاع لا يتحقــق إلا بضــمّ أكــر 

ــات المشــركة. ــن المرجعي عــدد م

ــا يخــص الشــمول الحِجاجــي  ــا في  أم

, فلا يقــوم الحِجــاج العبــاسي عــى 

دحــض الخصــم فحســب ، بــل عــى 

اســتباق اعتراضاتــه وتفكيــك مســلمّاته 

وإعــادة بنــاء موقفــه ضمــن منطــقٍ 

المناظــرة  , وهــو مــا يجعــل  أوســع 

عمليــة إنتــاج معــرفي لا مجــردّ انتصــار 

خطــابي.

ثانيًــا : دلالــة الوعــي )الــذات – الخصــم 

– الســياق( \

يمثـّـل الوعــي أحــد أعمــدة الحِجــاج 

العبــاسي ، ويتجــىّ عــى مســتويات 

عــدّة , كوعــي الــذات المحاجِجــة , 

العلمــي  المتناظــر موقعــه  يــدرك  إذ 

والمذهبــي والســياسي ، فيُكيّــف خطابــه 

ــن  ــوازن ب ــم ي ــد المتكلّ ــه. فنج ــا ل وفقً

ــه يتحــرّز مــن  العقــل والنقــل , والفقي

والأديــب   , رفضهــا  دون  الفلســفة 

يوظـّـف البلاغــة دون الإخــال بالمنطــق 

تشــويه  عــى  الحِجــاج  يبُنــى  ولا   .

الخصــم ، بــل عــى فهمــه. لذلــك تنُقَــل 

ــن  ــش م ــة , وينُاقَ ــم بدقّ ــج الخص حج

داخــل منظومتــه , ويلُــزم بنتائــج قولــه 

, وهــذا الوعــي يعكــس نضجًــا حِجاجيًــا 

التداوليــات  تسُــمّيه  مــا  يقُــارب 

الحديثــة بـــ أخلاقيــات الحــوار) العمري 

, بلاغــة الخطــاب العــربي , ص52 ( . 

وفيــا يخــص وعــي الســياق الحضــاري 

, فالمناظــرات لم تكــن معزولــة عــن 

الصراعــات المذهبيــة , وحركــة الترجمــة 

, والاحتــكاك بالفكــر اليونــاني والفــارسي 

ــذا جــاء الحِجــاج مشــبعًا  ــدي , ل والهن

المناظــرة  في  يــرى  حضــاري  بوعــيٍ 

وســيلة لتنظيــم الاختــاف لا لتدمــره .

ــة في الخطــاب  ــة الأخلاقي ــا : الرمزي ثالثً

ــي \ الحِجاج

ــدٍ  ــن بع ــاسي م ــاج العب ــو الحِج لا يخل

ظاهــر  يتجــاوز   ، رمــزي  أخلاقــي 

الحجــة إلى مــا تحملــه مــن قيــم فقــد 

يقُــاس  لا  المناظــرة  في  الانتصــار  كان 

ــن  ــل بـــ: حس ــل ، ب ــوة الدلي ــط بق فق
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أ . م. د. هالة فتحي كاظم

واحــرام   , النفــس  وضبــط   , الأدب 

نفســه  الحِجاجــي  فالســلوك  المقــام 

يتحــوّل إلى حجــة , وكثــراً مــا تبُنــى 

مثــل  كــرى  مفاهيــم  عــى  الحجــة 

ــة والإنصــاف  ــي , والحكم ــدل الإله الع

ــزي  ــرح رم ــرة إلى م ــوّل المناظ , فتتح

التعبــر  مجــرد  لا   ، القيــم  لــراع 

المتناظــر صــورة  .فيمثـّـل  الآراء  عــن 

العالـِـم الكامــل علــاً وخُلقًُــا ووعيـًـا 

ــرة  ــؤدي المناظ ــك ت ــؤولية , وبذل بالمس

وظيفــة تربويــة ضمنيــة

رابعًــا : التفاعــل الثقــافي بوصفــه دلالــة 

حِجاجيــة \

يعَُــدّ التفاعــل الثقــافي مــن أبــرز ســات 

المناظــرات العباســية كالتفاعــل مــع 

الفلســفة اليونانيــة ويظهــر ذلــك في 

توظيــف المنطــق الأرســطي , ومفاهيــم 

الجوهــر والعــرض والاســتدلال الســببي 

ــل  ــاد تأوي , لكــن دون اســتلاب ، إذ يعُ

المرجعيــة  ضمــن  المفاهيــم  هــذه 

ــن  ــا يخــص الحــوار ب الإســامية , وفي

الأديــان والمذاهــب فقــد شــهد العــر 

النصــارى  مــع  مناظــرات  العبــاسي 

ــامية  ــرق الإس ــة والف ــود والزنادق واليه

لفهــم  أداة  الحِجــاج  ,وكان  المختلفــة 

ــك  ــرز ذل ــا أف ــه , ك ــر ، لا لإلغائ الآخ

ــن  ــج ع ــن , إذ نت ــاب هج ــاج خط إنت

ــه  ــربي في لغت هــذا التفاعــل خطــاب ع

وإســامي في مرجعيتــه وكــوني في أفقــه 

ــح المناظــرات العباســية  ــا يمن , وهــو م

طابعًــا عالميًــا ســابقًا لعــره ) العمــري 

, في بلاغــة الخطــاب , ص 30 ( .

الخطــاب  التلقّــي وديناميــة  آليــات 

الحِجاجــي

إلى  الحِجاجــي  الخطــاب  ينقســم 

: الاســتمالة  مــن  مســتويات   ثلاثــة 

)اللوغــوس(  العقليــة  الاســتمالة   .١

القيــاس  عــى  تعتمــد   :

المنطقــي. والتعليــل   والبرهــان 

)الباثــوس(  الوجدانيــة  الاســتمالة   .٢

والنــرة  والمجــاز  الصــورة  توظــف   :

التعاطــف. لإثــارة   العاطفيــة 

 : ٣. الاســتمالة الأخلاقيــة )الإيثــوس( 

تقــوم عــى صــدق المتكلــم وعدالــة 

قضيتــه .

الخطــاب  يجمــع   ، المعنــى  وبهــذا 

العقــل  بــن  العبــاسي  الحِجاجــي 

ــد. ــيج واح ــاق في نس ــال والأخ والج

فالحــوار في المناظــرة ليــس مجــرد تبادل 

كلام ، بــل بنيــة فكريــة دراميــة تعكــس 

 ، قيميتــن.  منظومتــن  بــن  الــراع 

ــل  ــة ، ب ــة لغوي ــس معرك ــاج لي والحِج

التنويــر  إلى  تهــدف  فكريــة  رحلــة 

في  تكــررت  وقــد  العقليــة.  والتربيــة 

ــة : الســيف/ ــوز الثنائي المناظــرات الرم

ــل \ ــان/الحيوان ، الصاه ــم ، الإنس القل
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وهــذه  الجوهر/المظهــر.   ، الشــاحج 

الثنائيــات تشــكّل العلامات الســيميائية 

الكــرى التــي تبنــي خطــاب الحِجــاج ، 

ــض.  ــن التناق ــى م ــد المعن ــث يتولّ حي

ــي  ــكيل الوع ــد تش ــرة تعُي ــكل مناظ ف

 الجمعــي وفــق قانون الحــوار لا الإلغاء.

يظُهــر التحليــل العام للنصوص الســابقة 

: العبــاسي  الحِجاجــي  الخطــاب   أنّ 

 ١. يربــط بــن الأدب والفكــر الفلســفي.

وســيلة  المناظــرة  مــن  يجعــل   .٢

معًــا. والعقــل  الــذوق   لتربيــة 

فاعــل  إلى  القــارئ  يحــوّل   .٣

الحقيقــة. إنتــاج  يشــارك في   تأويــي 

ــرة  ــاج في المناظ ــح الحِج ــك ، يصب وبذل

نوعًــا مــن التربيــة الفكريــة والتهذيــب 

يكتمــل  فلا  واحــد.  آنٍ  في  الجــالي 

حــدود  عنــد  الحِجاجــي  الخطــاب 

الإرســال أو بنــاء الحجــة ، بــل يتحقــق 

فعليًــا في لحظــة التلقّــي ؛ حيــث تنتقــل 

الحجــة مــن كونهــا بنيــة لغويــة منجــزة 

ــتجابة  ــروط باس ــي م ــلٍ تفاع إلى فع

المتلقّــي. ومــن ثــمّ فــإن دراســة الحِجاج 

الشــكلي  التحليــل  تجــاوز  تقتــي 

للحجــج إلى استكشــاف آليــات التلقّــي 

وديناميــة الخطــاب بوصفــه ســرورة 

الســياقات  بتغــرّ  تتغــرّ   ، متحركّــة 

والمتلقّــن وأنمــاط الوعــي ) بيرلمــان , ص 

 . ) 31

الخطــاب  في  المتلقــي  دور  عــن  أمــا 

الحجاجــي فــا يعَُــدّ عنــرًا ســلبيًا ، 

بــل شريــكًا فاعــاً في إنتــاج الدلالــة. 

الحجــة  بتفكيــك  المتلقّــي  يقــوم  إذ 

وإعــادة تركيبهــا وفــق مخزونــه المعــرفي 

وموقعــه   , الثقافيــة  ومرجعيتــه   ,

تنتقــل  لا  وبذلــك   , الإيديولوجــي 

ــا  الحجــة كــا هــي ، بــل تتحــوّل دلاليً

ــق  ــا يتعل ــي . وفي داخــل وعــي المتلقّ

فــان   , للمتلقّــي  التأويــي  بالأفــق 

ــع خــاص ، يؤثــر  لــكل متلــقٍّ أفــق توقّ

في قبــول الحجــة أو رفضهــا , وفهــم 

مقاصــد المتكلــم , وترتيــب الحجــج 

ــا  ــف , وهن ــوة والضع ــث الق ــن حي م

يتقاطــع الحِجــاج مــع نظريــات التلقّــي 

الحديثــة التــي تؤكــد نســبية الفهــم 

القــراءات  وتعــدّد 

ومــن أبــرز آليــات التلقّــي في الخطــاب 

الحِجاجــي للمناظــرات العباســية \

1. آليــة الاســتدراج الحِجاجــي : حيــث 

يبُنــى الخطــاب عــى مســلمّات يشــرك 

فيهــا المتكلـّـم والمتلقّــي ، ثــم يقُــاد 

ــدة ،  ــج جدي ــا إلى نتائ ــي تدريجيً المتلقّ

ــة. ــة معرفي دون صدم

2. آليــة التــدرّج الإقناعــي : لا تلُقــى 

ـب  الحجــج دفعــة واحــدة ، بــل ترُتّـَ

وفــق منطــق الأولويــة ودرجــة التعقيــد 

ــم . ــي للفه ــتعداد المتلقّ , واس
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 : الانفعاليــة  الاســتجابة  آليــة   .3

يتداخــل العقــل والعاطفــة في التلقّــي ، 

إذ تسُــتثمر القيــم المشــركة وتسُــتحضر 

الأمثلــة المؤثــرة , ويسُــتدعى البعــد 

ــة. ــة الحج ــزّز فاعلي ــا يع ــي م الأخلاق

دينامية الخطاب الحِجاجي \

عــى  الحِجاجــي  الخطــاب  يقــوم 

ــل لا  ــى التفاع ــات ، وع ــة لا الثب الحرك

الإلقــاء. مــا يجعلــه يتســم بالديناميــة 

الخطــاب  يتشــكّل  إذ  الحواريــة 

الحِجاجــي في فضــاء الســؤال والجــواب 

والاعــراض والــرد والتقــدّم والتراجــع 

, مــا يجعلــه بنيــة مفتوحــة قابلــة 

لإعــادة الصياغــة. وفيــا يخــص تحــوّل 

ــد  ــه ق ــد ان ــة , نج ــف الحِجاجي المواق

تــؤدي المناظــرة إلى تعديــل موقــف أو 

إعــادة تعريــف مفهــوم أو الكشــف 

ــح  ــا يمن ــض داخــي , وهــو م ــن تناق ع

ــا لا اســتهلاكيًا.  ــا إنتاجيً الخطــاب طابعً

وبالنســبة لزمنيــة الحِجــاج فــان الحجــة 

ــواء في  ــا س ــن زمنه ــزل ع ــم بمع لا تفُهَ

لحظــة التلفّــظ , أو في ســياق التلقّــي , 

أو فيــا يخــص أثرهــا اللاحــق . فالدلالة 

ــا ، ومتجــددة  الحِجاجيــة مؤجّلــة أحيانً

ــن  ــة ب ــوم العلاق ــراءة. وتق ــدّد الق بتج

الخطــاب الحِجاجــي والمتلقّــي عــى 

بالتفــاوض  يدعــى  مســتمر  جــدل 

الــدلالي , إذ لا يفــرض الخطــاب معنــاه 

، بــل يتفــاوض عليــه ، عــر الإيحــاء 

أوالاحتــال أو فتــح مســاحات للتأويــل 

الخطــاب  ســلطة  يخــص  وفيــا   .

قــوة  تتحــدد  فإنهــا   , وحدودهــا 

ــة  ــه الثقافي ــدى مشروعيت ــاب بم الخط

وأخلاقيتــه  المنطقــي  انســجامه   ,

ــذه  ــد ه ــل أح ــإذا اخت ــة , ف الحِجاجي

العنــاصر ، ضعفــت الاســتجابة والتلقــي 

ــي  .وتجــدر الاشــارة إلى المتلقــي الضمن

ــا  إذ يفــرض الخطــاب الحِجاجــي متلقّيً

ــا عاقــاً ومنفتحًــا وقــادرًا عــى  انموذجيً

الفهــم والنقــد , ويبُنــى الخطــاب وفــق 

اختلــف  إن  حتــى   ، الافــراض  هــذا 

المتلقّــون الواقعيــون.

آليات مقاومة التلقّي \

ــد  ــا ، إذ ق ــا إيجابيً ــقٍّ تلقّيً ــس كل تل لي

ينُتــج المتلقّــي آليــات مقاومــة كالرفض 

الإيديولوجــي حــن تصطــدم الحجــة 

بقناعات راســخة , وهنــاك أيضا التأويل 

المضــاد حيــث يعُــاد تفســر الحجــة 

ــكيك في  ــا. والتش ــض مقصده ــا يناق بم

المتكلـّـم بنقــل النقــاش مــن الحجــة 

إلى صاحبهــا. وهــذه المقاومــة جــزء 

مــن ديناميــة الخطــاب ، لا خلــل فيــه. 

تظُهــر دراســة آليــات التلقّــي وديناميــة 

الخطــاب الحِجاجــي أن الحِجــاج ليــس 

ــة  ــة تفاعلي ــل ممارس ــة ، ب ــة مغلق بني

تتشــكّل داخــل شــبكة معقّــدة مــن 



74

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

حِجاجيّة الخطاب في المناظرات الأدبية في العصر العباسي

ــمّ  ــن ث ــل. وم الوعــي والســياق والتأوي

ــي لا  ــاب الحِجاج ــة الخط ــإن فاعلي ، ف

تقُــاس بقــوة الحجــة وحدهــا ، بــل 

بقدرتهــا عــى الحركــة داخــل أفــق 

التلقّــي ، وعــى إعــادة إنتــاج ذاتهــا 

في كل قــراءة جديدة.فــا يقــدّم النــص 

ــي  ــل يبُق ــة ، ب ــة نهائي المناظــري حقيق

نهاياتــه مفتوحــة ، مــا يجعــل المتلقــي 

جــزءًا مــن عمليــة الإقنــاع. يقــول إيــزر 

في »فعــل القــراءة« : »النــص لا يكتمــل 

ــه  ــذي يمــأ فراغات ــارئ ال ــل الق إلا بفع

المتلقــي  يتحــول  « )ص45(. وهكــذا 

قــارئ  مــن  العباســية  المناظــرة  في 

 ســلبي إلى شــاهد ومحــاور ومــؤوِّل.

الخاتمة                                                                 

أنّ  البحــث  هــذا  خــال  مــن  تبــنّ 

ــاسي  ــة في العــر العب المناظــرات الأدبي

ــبٍ  ــي أو لع ــرفٍ بلاغ ــردّ ت ــن مج لم تك

لغــوي، بــل شــكّلت فضــاءً حجاجيًــا 

مــع  البلاغــة  فيــه  تتقاطــع  مركّبًــا 

ــا  الفلســفة ، والمنطــق مــع الأيديولوجي

ــة. فقــد  ، واللغــة مــع الســلطة المعرفي

ــاحج  ــل والش ــرة الصاه ــفت مناظ كش

للمعــري عــن توظيــف الرمــز الحيــواني 

رؤيــة  يمــرّر  نقديـًـا  قناعًــا  بوصفــه 

عــى  قائمــة  وثقافيــة  اجتماعيــة 

المبــاشر  غــر  والاحتجــاج  المفاضلــة 

الســيف  مناظــرة  جسّــدت  بينــا   ،

صراع  الأصغــر  بــرد  لابــن  والقلــم 

القيــم بــن القــوة والمعرفــة ، حيــث 

يبُنــى الخطــاب الحجاجــي عــى جــدل 

التقديــم والتأخــر ، واســتدعاء الســياق 

الســياسي بوصفــه مرجعيــة إقناعيــة 

ــى  ــوان ع ــي الحي ــرة تداع ــا مناظ . أم

ــت  الإنســان لإخــوان الصفــا ، فقــد مثلّ

ذروة في الحجــاج الفلســفي والأخلاقــي 

، إذ تجــاوزت البنيــة الثنائيــة البســيطة 

ــل  ــف العق إلى خطــاب موســوعي يوظّ

شــبكة  في   ، والديــن   ، والطبيعــة   ،

ــدة تهــدف إلى مســاءلة  ــة معقّ حجاجي

التفاضــل  ومعنــى  الإنســان  مركزيــة 

الوجــودي. في حــن جــاءت مناظــرة 

عنــد  يونــس  بــن  ومتــى  الســرافي 

ــرفي  ــراع المع ــا لل ــدي كأنموذجً التوحي

ــفة  ــق الفلس ــة ومنط ــق اللغ ــن منط ب

حــاد  عبــاسي  وعــي  عــن  كاشــفةً   ،

بإشــكالية المرجعيــات المعرفيــة ، وعــن 

حجــاج يقــوم عــى تفكيــك المســلمّات 

ــد  ــم. وق ــض الخص ــردّ دح ــى مج لا ع

المناظــرة  هــذه  بــن  الاختــاف  كان 

رؤيــا  عكســت  انهــا   , وســابقاتها 

وأفــكار وأســلوب خطــابي وحجاجــي 

لشــخصيتين حقيقيتــن بينهــا اختــاف 

في زويــا النظــر والتحليــل , في حــن 

أن المناظــرات المتخيلــه عــى الرغــم 
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ــا ,  مــن تعــدد الشــخصيات فيهــا أحيان

لكنهــا مــن نســج خيــال كاتــب واحــد , 

ــر بصــورة  ــرأي الاخ ــه وال ــا رأي ــدم لن ق

تخييليــة مشــوقة وبــرع في الحجــاج 

, لكــن في النتيجــة النهائيــة شــخصية 

تفكــره  وطريقــة  وميولــه  الكاتــب 

وتحليلــه للأمــور ســوف تؤثــر قطعــا في 

صــورة كلا الجانبــن , ويكــون الترجيــح 

ــي .  ــه للمتلق ــب ايصال ــد الكات ــا يري لم

يمكــن القــول إنّ الخطــاب الحجاجي في 

ــة العباســية أســهم في  المناظــرات الأدبي

بلــورة ثقافــة الجــدل والنقاش ، وأسّــس 

ــاع  ــأدوات الإقن ــر ب ــدي مبك ــي نق لوع

وآليــات بنــاء المعنــى. كــا أنّ هــذه 

ــوّع في  ــه مــن تن المناظــرات ، بمــا تحمل

 ، الحجاجيــة  والأنســاق  الموضوعــات 

ــة  ــة تعكــس دينامي ــة فكري ــل وثيق تمثّ

العقــل العبــاسي ، وقدرتــه عــى تحويــل 

الاختــاف إلى ممارســة معرفيــة منتجــة 

، تتجــاوز حــدود الأدب لتلامــس قضايــا 

الإنســان والســلطة والحقيقــة.
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